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اية ببعض المفاهيم في علوم اللغة على الطالب ان يكون على در 
والاتصال وأيضا في القياس النفسي وعلم النفس المعرفي وعلم 

 النفس النمو يكون قد تلقاها في الجذع المشترك.
 

يدرس الطالب السياقات المعرفية التي تتحكم في إنتاج وفهم اللغة، متوازية 
ويات التحليل اللساني ومختلف الاضطرابات اللغوية والاتصالية مع مست

المرتبطة بها، كما يقوم بالتمرن على مختلف المدونات اللغوية، مستعينا في 
 ذلك ببعض شبكات التحليل المقترحة في ميدان علم النفس اللغوي.

 

 الطلبة وأعمال الامتحانات
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 مقدمة:
التي يكتسبها الطفل من محيطه تدريجيا في أهم وسائل التواصل  اللغة منتعتبر 

والتي يستخدمها أفراد رف عليها وهي نظام معقد من الرموز المتعا مرحلة الطفولة المبكرة،
 المجتمع للتواصل فيما بينهم. 

 السنة طلبة اللغوي لفائدةلمقياس علم النفس  محاضرات علمية المطبوعة هذه تعرض
 من التي العناصر أهم تلخص حيث ،LMDرطوفونيا نظام تخصص أ الثانية ليسانس

التكوين  عرض في مقرر هو ما وفق ،ويستخدمها ويدركها الطالب عليها أن يتعرف الواجب
  الثاني.الثانية ليسانس في السداسي  الخاص بطلبة السنة

وتعدد فروعه  تميز بتنوعيأحد فروع علم النفس الذي دراسة  المقياس هذا ويخص
الذي يهتم  ،اللغوي  النفس علمالتطبيقية التي من بينها  النظرية وخاصة

كما يدرس العمليات العقلية  .ية والغير سويةفي الحالة السو  اللغوي  والسلوك اللغة بدراسة
النفس، وكيف أن  للفهم والإدراك بأدوات مستمدة من اللسانيات، وأخرى من علم

يتأثر بعمليات عقلية غير مباشرة. وهناك ثلاثةُ أسئلةٍ رئيسة يحاول هذا العلم  اللغة استخدام
 ا، وكيف ينتجها. الإجابةَ عليها وهي: كيف يكتسب الإنسان اللغة، وكيف يفهمه

في  نفسية وتعتبر دراسات اكتساب الأطفال للغة، وتعلم الأفراد لغة ثانية دراسات لسانية
وتستخدم،  اللغة تبين كيف تتطور الأساس، ويسعى الباحثون في هذا المجال لتطوير نماذج

ابات والتخاطب مثل اضطر  اللغة اضطرابات ويهتم هذا الفرع أيضاً بدراسة فهمها.وكيف يتم 
 .وغيرها Aphasia والحبسة Dyslexiaاللغة والكلام والديسلكسيا 

التعرف على هذا الفرع التطبيقي والإحاطة به وذلك  هذه المطبوعةمن خلال سنحاول 
وكذا أهم المناهج العلمية الخاصة بدراسة اللغة،  ،ره وموضوعهمن خلال تعريفه وتطو  
أو سواء الشفوية  اللغة عند الطفلكتساب مراحل امع التعمق في  ووظائفها وخصائصها،

   .ةالمكتوب
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 عريف علم النفس اللغوي تالولى: المحاضرة 

لقد تعددت التعاريف التي أعطاها العلماء لعم النفس اللغوي وذلك حسب منطلقاتهم الفكرية 
وتنبع الحاجة  .جمعوا على أن اللغة تتأثر بالجانب النفسية المعرفي للفردأولكنهم  العلمية،وتوجهاتهم 

وقد استطاع علم النفس  البشري.كونها المفتاح او البوابة لفهم السلوك  اللغة منالماسة لفهم ودراسة 
المتدخلة في استخدام  ،جعل اللغة أحد موضوعاته التي يدرسها لتحديد العوامل السيكولوجية المختلفة

س اللغوي هو مثال حي على التفاعل الوظيفي إن علم النف و غير الاسوياء.أاللغة سواء من قبل الاسوياء 
 . بين مجالين هما علم النفس المعرفي وعلوم اللغة )اللسانيات(

التطبيقي الذي يسلط الضوء على جانب معين  النفس ويعتبر علم النفس اللغوي، فرع من فروع علم     
فرعا من فروع  اللغة من الظاهرة السلوكية في مجالات الحياة العلمية. و يعد من منظور علماء

 .المعرفي النفس فرعا من فروع علم النفس التطبيقي، ومن منظور علماء اللغة علم
وعلم النفس، ويتطلب فهمه دراية بمجالات  اللغة ويمكن القول بأنه علم بيني، يتكامل فيه حقلا علم

ويحد  .لذكاء الاصطناعيالفلسفة والتربية والتعليم والثقافة، وأيضا بآليات الجهاز العصبي والمخ وا
 الطبيعية فسية التي يكتسب المرء من خلاله نظام اللغةاللغوي بأنه دراسة تجريبية للعمليات الن النفس علم

ووصفها موضوعيا وتحديد مفهوم  اللغة ويقوم بتنفيذه. ويعالج هذا التعريف مشكلات، مثل: ماهية
 .العمليات النفسية ووسائل دراستها

ر علم النفس، أي أنه يعنى باللغة من منظو  اللغة النفس اللغوي، بأنه يتناول مويتميز عل      
عند المتكلم والسامع على السواء. فيصوغ المتكلم أفكاره في عبارات يعبر عنها بالكلام،  نفسية  كظاهرة

تخدامها أو عند اس اللغة فيدركها السامع ويفهمها. كما يتميز بأنه يرصد العمليات الذهنية عند اكتساب
وعلاقة ذلك بالفكر والثقافة، فيعنى مثلا بدراسة العمليات التي يقوم العقل البشري من خلالها بربط 

وباعتباره فرعا من فروع العلم  .الصيغة )مسموعة أو مكتوبة( بالمعنى من خلال وسيط وهو نظام اللغة
  :النفس اللغوي مسألتين المعرفي يتناول علم

باللغة التي يحتاجها المرء لكي يستخدم لغة، والمعرفة نوعان: معرفة ضمنية  أولهما: ما هي المعرفة
ومعرفة صريحة، فالمعرفة الضمنية تشير إلى معرفة كيفية أداء أعمال متنوعة بينما تشير المعرفة 
الصريحة إلى معرفة العمليات والآليات المستخدمة في هذه الأعمال، فقد يعرف المرء فعل شيء دون 

كيف فعله، فاللاعب يعرف كيف يلعب وقد لا يعرف العضلات المستخدمة في القيام باللعب،  أن يعرف
والمرء يعرف كيف يتكلم وقد يعرف العمليات المتضمنة إنتاج الكلام، لذلك يمكن القول بأن معرفته باللغة 



7 
 

 .صريحة معرفة ضمنية أكثر من كونها معرفة
 Semantics مكن استنتاجها من ملاحظة السلوك: الدلالةهناك أربعة مجالات للمعرفة اللغوية ي    

ويتناول الترتيب النحوي للكلمات في داخل الجملة،  Syntax وتتناول معنى الجمل والكلمات، التركيب
وتتناول القواعد  Pragmatics وتتناول نظام الأصوات في اللغة، البراجماتية Phonology الفونولوجيا

 .استخدام اللغةالاجتماعية المتضمنة في 
ثانيهما: ما هي العمليات الذهنية المتضمنة في الاستخدام العادي للغة، والاستخدام العادي للغة يعني 
أمورا مثل فهم المحاضرة، قراءة كتاب، تحرير خطاب، إجراء محادثة، بينما تعني العمليات المعرفية 

 .عمليات الإدراك الحسي، التذكر، التفكير
والتركيز  اللغة النفس اللغوي، يعنى بالبحث في كيفية فهم المرء وإنتاجه واكتسابه لمومجمل القول أن ع

على العمليات المعرفية المتضمنة في الاستخدام العادي للغة، كما يعنى بالقواعد الاجتماعية المتضمنة 
 وآليات المخ المرتبطة بها. اللغة في استخدام

علم اللغة النفسي" ويعر فونه : " على علم النفس اللغوي اسميطلق علماء اللغة تعريف علماء اللغة : *
على أنه ذلك الفرع من علم اللغة التطبيقي، الذي يدرس اكتساب اللغة الأم وتعلم اللغة الأجنبية والعوامل 

  النفسية المؤثرة في هذا التعلم. كما يدرس عيوب النطق والعلاقة بين النفس البشرية واللغة بشكل عام.
يرى بأن علم اللغة يجب أن يكون فرعا من فروع علم النفس الإدراكي  :omskyhCف تشومسكيتعري*

  حيث يرى بأن علم النفس اللغوي يدرس العلاقة بين اللغة والفكر والعقل الإنساني
يرى علماء النفس أن علم النفس اللغوي فرع من فروع علم النفس يهتم بدراسة"  :تعريف علماء النفس*

 :ين صور التواصل أو الرسائل وبين خصال الأشخاص الذين يجري بينهم التواصل" أو هوالعلاقة ب
"دراسة اللغة كما ترتبط بالخصائص الفردية أو العامة لدى مستخدمي اللغة ، وتشمل العملية التي 

ذه يستخدمها المتكلم أو الكاتب في إصدار الإشارات أو الرموز العملية التي يعادلها تحويل وتفسير ه
  "(الرموز)فك الترميز

علم النفس اللغوي مجال اختصاص يمزج بين علم النفس والألسنية لدراسة Kohler : تعريف كوهلر*
استعمال اللغة ولدراسة على وجه الخصوص السياقات النفسية الكامنة وراء إنتاج المواد الألسنية وفهمها 

 وتذكرها والتعرف عليها.
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واكتساب ، واللغة واصطلاحهاوضوعات عديدة ومهمة؛ منها: الفكر، يعالج " علم النفس اللغوي" م
 الموضوعات.والسطحية"، ولغة الإشارة، وأمراض الكلام وغير ذلك من  العميقة،"ونظرياتها، والبنية  اللغة

 (25، ص2006)العصيلي،
تحدث  ة التيوالمعرفي، والعقليةفهو علم يهتم بدراسة السلوك اللغوي للإنسان، والعمليات النفسية، 

في أثناء اللغة، واستعمالها، التي منها يكتسب الإنسان اللغة، فــ"علم النفس اللغوي" هو العلم الذي يلجأ 
أبحاثهم. التي يتعرضون لها في  تجاوز العوائقإلى معطيات "علم النفس" في  اللسانيينفيه 

 (180، ص2003ياقوت،)
لعلم النفس "عدة جوانب في تعريفها " Evelyn Marcusine " "وتجمع "ايفلين ماركوسين

وهذه العمليات يعنى بدراستها  ،"اللغوي"، فتقول أنه: "دراسة اللغة الإنسانية، وفهمها، وإنتاجها، واكتسابها
"علم النفس" أيضا، فيمكننا الاستخلاص بأن " علم النفس اللغوي" عند " ايفلين ماركوسين" يهتم بدراسة 

 ليه عليها علم النفس.اللغة البشرية في نطاق يم
 (441، ص2003)شمس الدين،
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 نبذة تاريخية عن علم النفس اللغوي المحاضرة الثانية: 
خلال ندوة صيفية في جامعة كورنيل بالولايات  1951وُلد مصطلح "علم اللغة النفسي" في عام      

 Seboekن مثل ولغويي Miller و Carol و Osgood المتحدة، من قبل مجموعة من علماء النفس مثل
لقد اقتربوا . لقد حددوا بعناية المشاكل المختلفة التي كان على النظام الجديد مواجهتها.Lounsbury و

 بل وخططوا إلى حد ما للتجارب النفسية اللغوية التي كان من المقرر إجراؤها.
بات مختلفة للغة، في جامعة إنديانا، من أجل مقارنة ثلاثة مقار  1953عُقدت ندوة ثانية في عام      

ظهر  بناءً على التوالي على علم اللغة، وعلى سيكولوجية التعلم، وعلى نظرية المعلومات والاتصالات.
ومنذ  ”.علم اللغة النفسي“تحت عنوان  Seboek و Osgood، حرره 1954عمل جماعي في عام 

علم الذي يدرس شروط إنتاج ذلك الحين تطور علم اللغة النفسي تحت تأثير النظريات اللغوية ليصبح ال
 وفهم )الأداء والكفاءة( للغة.

تم تصوره في البداية على أنه دراسة عمليات التشفير وفك التشفير التي تنطوي عليها أعمال      
التواصل اللفظي، ثم، تحت التأثير الغالب لنعوم تشومسكي، تم تخصيصه لدراسة الواقع النفسي للمفاهيم 

مباشرة النموذج الرسمي لوصف اللغة كقواعد  عاب عدد من الأعمال بشكل أو بآخراللغوية. ثم تم استي
 نحوية والنموذج النفسي للعمليات التي تؤكد وجود قدرة محددة على اكتساب اللغة واستخدامها.

، انخرط علم اللغة النفسي في منظور وظيفي كان هدفه فهم وظيفة المتكلم البشري، 1975منذ عام       
والتحقق من صحة نموذج هذا المتحدث الذي يدمج عمليات الإدراك والفهم وإنتاج اللغة. فهو  وبناء

يتعامل بالمعنى الأوسع مع العلاقات بين الرسائل وخصوصيات الأفراد الذين ينتجونها وأولئك الذين 
      يدركونها ويفسرونها.

علم النفس اللغوي “لأثر البالغ في ظهور وقد كانت لآراء تشومسكي في قواعد النحو التحويلي ا        
أي من علم نفس  Psycholinguistique إلى Psychologie du langage حيث استبدل مصطلح” 

اللغة إلى علم النفس اللغوي وهو يدل على نوع من التغيير في اتجاهات علماء النفس بالنسبة إلى 
 .موضوع السلوك اللغوي والظاهرة اللغوية

 : اء النفس الذين درسوا اللغة بمؤثرين هامين هماوقد تأثر علم
 نظرية التعلم ونظرية الاتصال أو المعلومات –

كان لها أثر عميق على  Shannon et Weaverفنظرية المعلومات التي نمت على يد شانون وويفر
اية وخبرة علم اللغة ، حيث يتمركز هذا التأثير حول حقيقة أن استخدام اللغة يتطلب ممن يستخدمها در 
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تمكنه من تتبع أية نقطة في رسالة كلامية أي معرفة الاحتمالات المتتابعة لجميع مستويات اللغة وأيضا 
أن تكون الرسالة ذات معنى وبالتالي يمكن للمستقبل أن يتلقى الرسالة التي يدركها عن طريق النظام 

 .code الرمزي الشفري 
التي انطلقت من Würzburg  خلال أعمال مدرسة فرزبرجأما نظرية التعلم فقد كانت إسهاماتها من 

كون مثيرات الوسط الذي يوجد فيه الفرد سواء كانت لغوية أو اجتماعية أم طبيعية ليست هي المثيرات 
الوظيفية التي تدفع الفرد للقيام بالنشاط والسلوك ، حيث أن هذه المثيرات تؤثر على الخلايا العصبية 

لتكوين الإنساني ويطلق عليها المدخلات ، حيث يقوم الفرد في تفسيرها ومعالجتها ومنها تصل إلى المخ وا
 (456-454،ص ص2021)كعواش،.بطريقته المعينة ومن ثم يتأثر السلوك بهذا التفسير والمعالجة

 الإنساني.ترجع العلاقة بين علم اللغة وعلم النفس إلى طبيعة اللغة باعتبارها أحد مظاهر السلوك 
علم النفس يعنى بدراسة السلوك الإنساني عامة، فإن دراسة السلوك اللغوي تعتبر حلقة اتصال  وحيث أن

 بين علم اللغة وعلم النفس.

واضح في البحث اللغوي  أثروكان لها  اللغوي،وقد اهتمت المدرسة السلوكية اهتماما بالغا بالسلوك       
وجهة نظر اللغويين  اللغة منالبحث في قضايا الأمريكي في النصف الأول من القرن العشرين. ولكن 

 فالفرق بين وشاسع بين كل منهم. النفس.يختلف كثيرا عن وجهة نظر علما 

إذ يهتم علم اللغة بدراسة العبارات اللغوية المنطوقة عند صدورها من الجهاز الصوتي لدى المتحدث      
ويدلنا هذا على أن العمليات العقلية  لها.اطب واثناء مرورها في الهواء وعند تلقي الجهاز السمعي للمخ

كما أن ما يربط الجهاز  اللغة.التي تسبق صدور العبارات اللغوية المنطوقة لا تدخل ضمن مجال علم 
 العصبي والجهاز النطقي من علاقة لدى المتحدث لا يدخل ضمن مجال البحث اللغوي.

ء النفس بالنسبة إلى الظواهر اللغوي، حيث يتجه كما يوجد فرق جوهري بين منهج اللغويين وعلما     
خلال دراسة الظواهر العامة مثل  من الإنساني،علماء النفس إلى اكتشاف قوانين عامة تفسر السلوك 

 ..والقدراتالتعلم والإدراك 
إذ لم يهتموا بالمادة التي تعلم في موضوعات  بينما لا ينصب اهتمامهم على محتوى السلوك نفسه،

في السنوات الأخيرة اهتموا بدراسة اللغة  الباحثين،ن بعض أإلا التعلم. ، بقدر تركيزهم على عملية التعلم
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وإنما من حيث البنية اللغوية المتضمنة في تلك الاستجابات  فحسب،لا من حيث أنها استجابات لغوية 
 (.23-22ص ، ص1995)عطية، أيضا.

بالفكر الإنساني، حيث حاولوا تعليل تنظيم  في علاقتها اللغة بنشاط النفس اءعلم اهتم وقد
على الفكر، ورغم وفرة  اللغة اللغات على أساس نواميس العقل البشري أو إظهار القيود التي تفرضها

الأبحاث في التفكير والتحليل لم يكن الأمر كافيا لتشغيل فرع من فروع المعرفة العلمية حقا حتى بداية 
 .القرن العشرين

والعلاقات  اللغة عنوا بمشكلات تطور اللغة عروف أن نحاة القرن التاسع عشر وفقهاءفمن الم      
 De دي سوسيروفي مستهل القرن العشرين جاء ت فتبنوا منظورا تاريخيا مقارنا، المتبادلة بين اللغا

Saussure والكلام الفصل في  اللغة الحديث، وكان لتمييزه بين اللغة فأسس مبادئ علم
هدفا مستقلا عن الأفراد الذين يستخدمونها، ولمقابلته بين المنهج التاريخي المألوف وبين  غةالل اعتبار

صورة  Signifiant )ككل متزامن نظام رموز يربط بين دال اللغة الفضل في إبراز أن تزامنيمنهج آخر 
 صوتية( 

 مفهوم(. Signifié (ومدلول
   تمهيدا للبنيوية اللغة عن الرموز الأخرى فيويكتسب قيمته الدلالية من خلال اختلافه        

Structuralisme  التي استعانت بالتمثيلات الذهنية )صورة صوتية ومفهوم(، والتي احتضنتها مدرسة
كنظام متزامن  اللغة فرغم اتفاقهما من حيث حد Distributional التوزيعية Bloomfieldبلومفليد

وأيضا وصفها دون  اللغة برت التوزيعية أنه يمكن تحليل بنيةوالاهتمام بالعلاقات دون العناصر، اعت
دراية معناها، بل بالتعرف على المستويات المختلفة للوحات )فونيمات، مورفيمات، كلمات( وتوزيع كل 

 .جملة وحدة في داخل مقطع أو كلمة أو
العشرين في أوروبا ومرة  النفسي مرتين: مرة في بداية القرن  اللغة وقد ازدهر المجال البيني لعلم      

اللغة   علماء استعانالأولى من القرن العشرين  في منتصفه في الولايات المتحدة، ففي العقود
في تأمل  اللغة بعلماء النفس ومؤخرا استعان علماء اللغة في تأمل كيفية استخدام المرءالنفس  بعلماء

على المجالين فأهمل كل منهما  Behaviorisme طبيعة اللغة، وبين هاتين الفترتين سيطرت السلوكية
 (193،ص2002)مومن، .الآخر

في أوروبا بأنه علم الحياة الذهنية، وساد الاعتقاد بأنه يمكن فحص الأحداث  النفس علم اعتبرفقد        
الذهنية كالشعور والمشاعر والانطباعات الذهنية باستخدام مناهج دقيقة كتلك المناهج المستخدمة في 
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هي  -وليست الكلمة –تساهم في تأمل طبيعة الذهن، وأن الجملة  اللغة م الطبيعية، وأن دراسةالعلو 
 الوحدة الأساسية للغة، وأن إنتاج الكلام هو تحويل عملية فكر كاملة إلى أجزاء كلام منظمة ومتعاقبة

(Carroll p.12) نقلا عن (Wundt). حدة التركيز وفي الوقت نفسه عارض الباحثون في الولايات المت
على دراسة العمليات الذهنية كهدف لعلم النفس، فقد سادت السلوكية واضطلع السلوكيون بدراسة السلوك 
الموضوعي، المدرك بالحواس وأكدوا على دور التجربة في تشكيل السلوك وعلى دور الحدث البيئي 

      (94،ص2000)خليل،.مباشرةوعلى الأنماط الموجودة في البيئة )التعزيز والعقاب( 
تنم -في نظرهم -حين درس السلوكيون لغة الإنسان عنوا بالسلوك اللفظي فإن دقة سلوك الكلام

عن نشأة الفرد في بيئة تتوافر فيها أنماط لغوية دقيقة وصحيحة والحرص على تلقين الأطفال النطق 
 .الكلامالصحيح وعلى تصحيح أخطائهم في 

حيث أكدت أبحاثهم على تداعيات Meaning ى المعنىوقد تركز اهتمام السلوكيين عل    
المعني في الكلمات، كمثل قياس تداعيات المعاني التي يمكن للفرد أن يقدمها في فترة زمنية محددة 

مألوفة )مثل ل إثبات أن الكلمات ذوات معاني وكمث معاني،ووضعها في قائمة من كلمات مفردة ذوات 
وكمثل التمايز  (،م الكلمات ذوات المعاني غير المألوفة )مثل أيقونةالطبخ( يسهل تعليمها أكثر من تعل

 ضعيف(.الدلالي كوسيلة لقياس معني الكلمات المترابطة )مثل قوى/ 
علمين لعدة عقود  اللغة وعلم النفس وعلى الرغم من ترابط الأفكار المتبادل بين الحلقين فقد بقي علم   

فقد نظم مجلس البحث العلمي الاجتماعي في عام  اللغوي،س النف لعلموإلى أن حل الطور المتأخر 
 النفس علمعلى السواء، وأعد برنامجا مشتركا يخص  النفس وعلماء اللغة مؤتمرا داعيا فيه علماء 1950
ويعكس اتفاقا جماعيا في الرأي بين المشاركين بأن الوسائل المنهجية والنظرية التي يستعين بها اللغوي 

 اللغة. كنها أن تستكشف وتعلل البنى اللغوية التي لم يعالجها علميم النفس علماء
الأنثروبولوجيين  اللغة وعلماء النفس كما عقد مؤتمر بعد ذلك بعامين ضم إلى جانب علماء     

" وبقي إلى الآن رغم معارضة بعض النفس اللغوي   علم ومهندسي الاتصال، ومن ثم بزغ مصطلح "
 .للغة النفس ابراز كيفية إدراك علماء يبدلوه ف Chomskyسكيتشوم الباحثين وقد أدلى

المعرفي حيث أنه يبحث في العمليــات الذهنية للبشر ،  النفس فرعا من فروع علم اللغة وباعتبار علم
يكون قد شكل مرادفا  اللغة ويفحص المعرفة اللغوية المطلوبة لاستخدام اللغة، ونظرا لان الفرد عند تعلمه

 عامة و بالنحو التحويلـــي خاصة اللغة بعلم النفس حو فقد جاء اهتمام علماءنفسيا للن
 (92،ص2001)داود،.
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كعلم بيني في إطار النفس اللغوي،   علموأثناء العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين تنامت       
علوم المعرفية. وزاد العلم المعرفي الذي يضم علم الكمبيوتر، الفلسفة، علم الأعصاب وغيرها من ال

 "الاهتمام بالتركيب، ومن ثم بالأوجه الأخرى للغة: كمثل مجالات تناول كيفية فهم المرء "للخطاب
Discours  وكيفية تذكره وكيفية إنتاجه في وحدات أكبر من الجمل كالفقرات مثلا، وكمثل مجالات

 .ظري والتطبيقيالإطارين الن المعجم أو القاموس الذهني، وكلها مجالات هامة في
وكما سيتبين فيما بعد، فإن دراسة "الخطاب" تفيد في تأمل العمليات التحادثية في العلاج النفسي، كما 

وزاد الاهتمام مؤخرا  .أن دراسة المعجم تفيد في تعميق فهمنا لكيفية تعلم الأطفال القراءة
كما زاد الاهتمام بدراسة اكتساب الطفل السليقية عن طريق البحث في البيئة اللغوية للطفل،  اللغة بآليات

   .اللغة
حقلا متعدد الأشكال عن ذلك الحقل الذي اشتهر من اللغوي  النفس علموعلى أية حال فقد أصبح      

عدة عقود مضت، فلم تعد تسيطر عليه وجهات نظر نظرية بل غلبت عليه وجهات نظر الحقول المعرفية 
 .التطبيقي اللغة النفسي بحق إلى مجال علم اللغة علمنتمى ى في إطار تطبيقي. ومن ثمة االأخر 

إلى مرحلتين من نشاط العلم البيني بينهما النفس اللغوي   علموبناء على ذلك يمكن تقسيم تاريخ       
المعرفية للغة، أما المرحلة  Wundt عدة عقود من السلوكية. سادت في المرحلة الأولى وجهة نظر

مجهودات لدمج النظرية اللغوية في البحث النفسي، كما تميزت بفكرة أن التقنيات الثانية فقد تميزت ب
في تفسير سبل اكتساب الطفل اللغة. وفيما بين هاتين المرحلتين تفيد النظرية  ضروريةاللغوية السليقية 

 نفسال علموقد تبلور  .السلوكية في تفسير السلوك اللفظي في ضوء معطيات البيئة للتعزيز والعقاب
أثناءها  عدة حدثتفي صورته المعاصرة منذ ما يقرب من خمسة عقود، ذلك بعد أن مر بأطوار اللغوي 

تغيرات كثيرة. 
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 العلمية والتاريخية بين علم اللغة النفسي الفروق  المحاضرة الثالثة:

 وعلم النفس اللغوي 

د ان تحولت تلك الدراسات في لقد أصبح علم اللغة النفسي محور الدراسات اللغوية الحديثة، بع   
النصف الثاني من القرن العشرين من دراسات لغوية نظرية الى دراسات لغوية نفسية معرفية تهتم بدراسة 
اللغة في النفس البشرية، وترصد نموها، واكتسابها، وتعلمها، وما يؤثر في ذلك كله من عوامل داخلية 

 وخارجية.

روع علم اللغة، لكنه يقع في الجانب التطبيقي منه، بالنظر الى ان علم اللغة النفسي هو فرع من ف     
معظم موضوعاته المعاصرة تقع في هذا الجانب، هذا من وجهة نظر علماء اللغة، بينما علماء النفس 

 فيرون انه فرعا من فروع علم النفس المعرفي.

يدرس العلاقة بين السلوك  للغة،اوعرفه ديفيد كريستال في معجمه اللغوي بأنه: فرع من فروع علم     
 اللغوي والعمليات النفسية التي يعتقد انها تفسر ذلك السلوك.

الى ميدان علم النفس منه  أقربوعرفته الباحثة النفسية جين بيركو جليسون تعريفا نفسيا لغويا 
تقود الانسان الى الى ميدان علم اللغة، فقالت: انه العلم الذي يهتم بالكشف عن العمليات النفسية التي 

 اكتساب اللغة واستعمالها.

نلاحظ ان التعريفات كلها تتفق على ان علم اللغة النفسي يهتم بدراسة السلوك اللغوي للإنسان، 
والعمليات النفسية العقلية المعرفية التي تحدث في اثناء فهم اللغة واستعمالها والتي بها يكتسب الانسان 

 هذا العلم وتناول موضوعاته وترتيبها حسب أهميتها، فهناك من ينظر اللغة، لكنها تختلف في تصنيف
ح الفرق بين الى هذا العلم نظرة لغوية نفسية، واخرون ينظرون اليه نظرة نفسية لغوية، وسوف يتض

 النظرتين فيما يأتي.

 علم اللغة النفسي أم علم النفس اللغوي؟؟؟ 

خر علم النفس اللغوي فهل ثمة فرق النفسي والآأحدهما علم اللغة  مصطلحان:اور هذا العلم يتج
 بالألفاظ؟بين المصطلحين أم انهما مصطلحان لمسمى واحد وان الامر لا يعدو تلاعب 
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يرى فريق من الباحثين ان المصطلحين مترادفان وانهما اسمان لعلم واحد عرف اول الامر بعلم 
لغة النفسي كغيره من العلوم النفسية اليه مصطلح اخر وهو علم ال فأضيفالنفس اللغوي ثم تطور 

وعلم اللغة وما شابهها من العلوم التي  الاجتماع،وعلم  والصحة النفسية،المرتبطة بالعلوم الاخر كالتربية 
تفرع منها علوم مركبة من جزئيين كعلم النفس التربوي وعلم النفس العيادي وعلم النفس الاجتماعي 

ان المتتبع لعلم الدراسات اللغوية والنفسية والتربوية يدرك ان ثمة  غير بالإضافة لعلم النفس اللغوي.
 فروق دقيقة بين المصطلحين سواء من الناحية التاريخية أم من الناحية الوراثية.

فمن الناحية التاريخية يلاحظ أن مصطلح علم النفس اللغوي أسبق فالظهور من علم اللغة النفسي 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وظهر الثاني في بداية النصف الثاني فقد ظهر الأول في أواخر القرن 

 من القرن العشرين.

ومن الناحية الوظيفية يعد علم النفس اللغوي فرعا من فروع علم النفس ويعد الثاني فرعا من فروع 
ا يسميه علماء علم اللغة ولكل واحد منهما وظائفه ومجالاته: فعلم النفس اللغوي أو سيكولوجية اللغة كم

النفس فرع من فروع علم النفس يهتم بعلم نفس اللغة فيدرس اللغة بوصفها مكونا من المكونات النفسية 
وظاهرة من ظواهر النفس البشرية ويتناولها أداة لشرح المفاهيم النفسية كالذكاء والذاكرة والانتباه والخوف 

يهتم بالحديث المفصل عن المذاهب النفسية  وعيوب النطق والتعلم وتحديد وظائفها في السلوك كما
 المختلفة في تعليم الأطفال.

أما علم اللغة النفسي فهو فرع من فروع علم اللغة يهتم أصحابه بالتفسير اللغوي للعمليات العقلية ذات 
 العلاقة بفهم اللغة واستعمالها واكتسابها كما يهتمون بالبحث في أثر القيود النفسية على فهم اللغة

علم اللغة النفسي الإجابة عنها:  واستعمالها وبخاصة ما يتعلق فالذاكرة، وهناك ثلاث أسئلة رئيسية يحاول
 (25،ص2007)الحمداني، كيف يكتسب الانسان اللغة؟ وكيف يفهمها؟ وكيف ينتجها؟

وقد ظهر علم اللغة النفسي في الساحة اللغوية علما مستقلا بهذا المفهوم عندما طرح اللغوي 
رائه حول طبيعة اللغة ووظيفتها ومنهج دراستها وتحليلها آنظرياته و  Chomskyلأمريكي تشومسكيا

التي تعد ثورة على البنيويين اللذين ينظرون الى اللغة نظرة  والآراءوأساليب اكتسابها تلك النظريات 
 السلوكية الأخرى.شكلية فقط وعلى السلوكيين الذين يرون انها سلوك اَلي تكتسب كما تكتسب العادات 
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لقد رفض تشومسكي هذه النظرة الشكلية السطحية للغة ودعا الى الى التعمق فيها ودراسة جوانبها 
واسرارها العقلية المعرفية لأن اللغة في نظره ليست اشكالا سطحية فحسب وانما هي بالإضافة لذلك ابنية 

 وثقافته.غته الخاصة عميقة ونظام فطري عالمي كامن في عقل كل انسان مهما كانت ل

وقد أدت هذه النظرة الى تغير المفاهيم الأساسية لدراسة اللغة وأكدت ان دراسة اللغة ينبغي ان 
تتجه الى الجوانب اللغوية النفسية وهي البحث في اكتساب اللغة وتعلمها وعملية الاتصال والعمليات 

في علم اللغة النفسي وقد أدت هذه النظرة العقلية المرتبطة بذلك تلك الجوانب التي هي وظيفة الباحث 
أيضا الى تحويل الدراسات اللغوية من دراسات نظرية تهتم بوصف الجوانب البنيوية الشكلية للغة فقط 

، والصرف ،والنحو، والمعجم الى دراسات لغوية نفسية تهتم بالمعنى والجوانب العقلية المعرفية  كالأصوات
ها وصفا شكليا اليا وهذا مما يقود  الى الاعتقاد بان علم اللغة بالمفهوم فاللغة وعدم الاقتصار على وصف

المعرفي الفطري الحديث هو نفسه علم اللغة النفسي او ان علم اللغة النفسي هو الوجه الحقيقي لعلم 
 اللغة وان تشومسكي نفسه عالم لغة نفسي.

ة في عدد من النظريات على الرغم من ان تشومسكي حاز قصب السبق ونال الشهرة الواسع
اللغوية النفسية التي سيطرت على الدراسات اللغوية فالعقود الأخيرة من القرن العشرين. فان علم  والآراء

 اليها.اللغة النفسي المعاصر لم يقتصر على الآراء والموضوعات التي طرحها تشومسكي ودعا 

وعلم اللغة  العصبي،م اللغة وانما شمل موضوعات أخرى استمدت من علم النفس المعرفي وعل
او ارتبطت بها من العلوم التي قربت  التربية.وعلم  النفس،وعلم اللغة  اللغة الاجتماعي،التطبيقي، وعلم 

هذا العلم الى العلوم التطبيقية بل ان عددا من طلاب تشومسكي واتباعه ممن اشتغلوا بعلم النفس اللغوي 
وية نفسية طرحا ادق مما كان يطرحه تشومسكي نفسه وطبقوها وعلم اللغة النفسي قد طرحوا قضايا لغ

 عليها.على ميادين لم يكن تشومسكي يرى إمكانية تطبيقه 

اراءه ونظرياته اثباتا  بإثباتكان مشغولا  والأجنبية لأنهوبخاصة ميدان تعليم اللغات الأم والثانية 
 حقيقية.ية من أطفال او بيئات لغوية جدليا فلسفيا غير معتمد على معلومات علمية ولا مدونات لغو 

ومن الملاحظ أن معظم المؤلفات العربية في هذا العلم خاصة ما نشر في السبعينات والثمانينات 
من القرن العشرين تفضل مصطلح علم النفس اللغوي على مصطلح علم اللغة النفسي وهذا امر طبعي 

ي التربية او في علم النفس التربوي أو من لان مؤلفيها كانوا من المتخصصين في علم النفس او ف
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المتأثرين بهم وربما استعمل بعضهم مصطلح علم اللغة النفسي واهتم في الوقت نفسه بموضوعات علم 
النفس اللغوي، اما اللغويون فيستعملون في كتاباتهم مصطلح علم اللغة النفسي وربما استعملوا مصطلحات 

 لم اللغة وعلم النفس، والعلاقة بين علم اللغة وعلم النفس ونحو ذلك.ن لكتاباتهم مثل عيو اقريبة منه عن

وسواء استعملنا المصطلح الأول )علم اللغة النفسي( او المصطلح الثاني )علم النفس اللغوي(، 
العلاقة الوثيقة بين اللغة الإنسانية  النفس بسببلا علاقة وثيقة بين علم اللغة وعلم لىفكلاهما يدل ع

على التحليل والتصور وردود  نفسية قائمةأدى وظيفة  إذااذ لا يطلق على الكلام لغة الا  بشرية،والنفس ال
الفعل، كما ان اللغة لا يمكن دراستها بمعزل عن العوامل النفسية والعقلية والاجتماعية، مثلما انه لا تغفل 

 اللغة. الجوانب الشكلية من 

 (231-428، ص ص2019)الربابعة وآخرون،
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 علم النفس اللغوي  موضوع :رابعةالمحاضرة ال

يهتم علم النفس اللغوي في معناه الأوسع بالعلاقات بين الرسائل وخصوصيات الأفراد الذين       
اللغة  استخدامفي علم النفس اللغوي موضوع  ينتجونها وأولئك الذين يدركونها ويفسرونها. وعليه يتمثل

والمستقبل في سياق معين. وبالتالي فإن دراسة الرسالة سيتم إجراؤها في  أثناء التبادلات بين المرسل
سياق علائقي وديناميكي للتبادلات بين المرسل والمستقبل، بدوره، يحدده الكل الظرفي. تشكل العمليات 
النفسية الموضوع المناسب لعلم النفس الذي يفشل إذا لم يأخذ في الاعتبار حقائق اللغة )أي أننا لا 

 ستطيع إنتاج أفكارنا بدون لغة(.ن
من الواضح ان موضوع علم النفس اللغوي هو اللغة نفسها، أي دراسة اللغة والبحث فيها وصفا       

يدرس علم النفس اللغوي العديد من المجالات التي تشكل حلقة وصل حليلا واكتسابا وتعلما وتعليما. وت
 : بين اللغة والنفس البشرية

 دراك ومدى اختلاف الأفراد فيهالاهتمام بالإ –
 عيوب النطق –
 العلاقة بين النفس البشرية واللغة بشكل عام –
 العلاقة بين اللغة والعقل الإنساني –
 العلاقة بين اللغة والتفكير باعتبارهما عمليتين عقلية ونفسية –
 اضطرابات اللغة والتفكير عند بعض المضطربين عقليا كالفصاميين –

 :تم علم النفس اللغوي بـبمعنى آخر يه
 دراسة أهم العمليات العقلية التي تمكن الناس من إدراك وفهم ما يسمعونه –
 (دراسة العمليات العقلية التي تمكن الناس من قول ما يريدونه )إنتاج اللغة –
رة دراسة الطريق الذي يتبعه الأطفال في تعلم كيفية فهم وإنتاج اللغة في المراحل العمرية المبك –

 )الاكتساب والارتقاء(.

  ومجالاته:علم النفس اللغوي هداف أ 

هم اهداف علم اللغة النفسي هو الإجابة على السؤال التالي: كيف يكتسب الانسان اللغة وكيف أ ن إ
 الى الإجابة عنها مثل:علم النفس اللغوي يستعملها؟ ويتفرع عنه أسئلة أخرى، يسعى 
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جه؟ وما وظيفة القواعد العقلية في العمليات التواصلية؟ وما المشكلات كيف يفهم الانسان الكلام وكيف ينت
التي تؤثر في اكتساب اللغة وفهمها واستعمالها؟ لذا فان مجالات هذا العلم وموضوعاته يمكن ايجازها 

 في النقاط الاتية:

 فهم اللغة، سواء منطوقة ام مكتوبة.-1
 استعمال اللغة، او اصدار الكلام.-2
 اللغة، سواء اكانت لغة اما ام لغة ثانية او اجنبية.اكتساب -3
 العمليات التواصلية وما يرتبط بها من نواح فسيولوجية وفيزيائية وسمعية.-4

وعليه يسعى علم النفس اللغوي إلى توصيف العمليات العقلية التي تنشأ من معالجة المعلومات 
معجم، وبناء الجملة، والصرف، وعلم الدلالة، على عدة مستويات مثل علم الأصوات وعلم الصوتيات، وال

 والبراغماتية.

يتم التعبير الشفهي والكتابي عن أفكارنا من خلال اللغة. يدرس علم النفس اللغوي السلوك البشري في 
 علاقته "باللغة". تحدد هذه السلوكيات مجالات الدراسة المختلفة:

 الإدراك والفهم وإنتاج اللغة -
 الأنشطة اللغوية الشفهية والمكتوبة والقراءة والفهم وإنتاج النصوصاكتساب وتطوير  -
 أمراض أو اختلالات في الاكتساب والإدراك والإنتاج. -
 اللغة وعمل الدماغ -
 اللغة والعواطف -
 (16،ص2004،)سكوفل،ترجمةالعبداناللغة واللغة والكلام 

ير في بداية القرن الماضي، أثبتت ومن بين الفروق الاصطلاحية التي اقترحها فرديناند دي سوس
الفروق في اللغة واللغة والكلام أهمية خاصة، ولا تزال تستخدم حتى اليوم. يرى دي سوسير أن للغة 

 .بعدًا فرديًا وبعدًا اجتماعيًا. ستشكل اللغة الجزء الاجتماعي من اللغة، أما البعد الفردي فيمثله الكلام
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 :اللغة 

ي تسمح لكل واحد منا بالتعبير عن أفكاره، والتواصل والتفاعل مع الآخرين تشير اللغة إلى القدرة الت
ية، واللمسية، والشمية، وما إلى ذلك( التي ات )الصوتية، والإيمائية، والخطعن طريق نظام من العلام

لعالمية بالنسبة لـ )لوكليرك(: إنها القدرة الأصيلة وا تتمتع بالدلالات، وفي أغلب الأحيان مع بناء الجملة.
 لدى البشر على بناء لغات )رموز( للتواصل.

لقد طورت اللغة البشرية الإبداع بشكل كبير لأنه من خلال عدد محدود من الأصوات والكلمات، 
 يستطيع كل واحد منا التعبير عن عدد لا حصر له من الرسائل.

 :اللسان 

ع اللغوي. وهو نظام متطور هي أداة ونتيجة فعل التواصل بين الأفراد في نفس المجتم اللسان
بين الأفراد. وهي مكونة  ية أو الإيمائية التي تتيح التواصلرات اللغوية أو الصوتية أو الخطمن الإشا

 من قواعد نحوية ومعجمية وصوتي.

 الكلام: 

النطق  مع أقراننا. يأخذ في الاعتبار نتاج تواصلناواللغة، وهو  الكلام هو نتيجة استخدام اللسان
وحتى نوع الكلمات أو التعبيرات المستخدمة، ولذلك فهي أكثر واقعية وأكثر  والإيقاع والنغمة واللهجة

 .فردية من اللغة

 :اللغة والفكر 

التفكير هو عملية عقلية، او متغير وسيط، يقاس عن طريق السلوك الصادر من الفرد. ومن ثم فهو 
 داء التي يقوم بها الفرد في الموقف.من مظاهر النشاط السلوكي الذي يقاس بواسطة أساليب الأ

واللغة هي الوسيلة التي بواسطتها تنقل الأفكار إلى الآخرين، ويتم الاتصال الإنساني والتفاهم والتعامل 
 أو اللغة غير اللفظية.بين الافراد. وبالإضافة إلى لغة الحديث أو اللغة اللفظية توجد أيضا لغة الإشارة 

فاظ وسيلة أرقى للتعبير عن الأفكار من الإشارة والحركة. حيث تتميز بأنها فيه، أن الال ومما لا شك
 ذات امتداد زماني فقط، بينما للإشارة والحركة امتداد زماني ومكاني معا.
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وكذلك تعبر الالفاظ عن اسم الجنس والصفات والعلاقات المعنوية، إذ أنها قد لا تقابلها صور 
وتتبين علاقة اللغة  أو معان لا يمكن التعبير عنها بالصورة أو الإشارة. ذهنية، وإنما تقابلها مجرد أفكار

بالفكر من ان الفكرة إذا تحددت في ذهن الطفل، فإنه يقابلها عادة لفظا يرتبط بها ويعبر عنها. كما أن 
 اللفظ يثير في الذهن الفكرة التي ارتبطت به خلال المواقف الحياتية المتباينة لدى الفرد.

ن في ذهنه فكرة ما، يحتاج إلى اللفظ الألفاظ تعد قوالب تحمل المعاني، والطفل إذا كو  لذا، ف
 نها مثلا عن القط والارنب والشجرة والكرة وغير ذلك...المعين لتثبيتها وتحديدها، كالفكرة التي كو  

، يحتاج إلى إذا فتكوين الصور الذهنية، أو المدركات الكلية من خلال تحليل وتركيب المدركات الحسية
 اللغة لتحديد هذا المدرك أو المفهوم وتثبيته.

كما ان اللغة ليست مجرد أصوات مسموعة، وإنما هي معنى يدل على الأشياء والموضوعات 
ومن ثمة تصير  والأشخاص.. والكلمات المنطوقة والتي لا تحمل أي معنى، لا قيمة لها على الإطلاق.

 التفكير وهي النتيجة للتفكير.اللغة سببا ونتيجة: فهي السبب في 

 (18-17ص ، ص1995)عطية،
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 الدراسة في علم النفس اللغوي  منهجية :ةالمحاضرة الخامس

يتبع علماء النفس اللغوي العديد من المناهج للوصول إلى الأهداف المسطرة لفهم اللغة في 
 : سياقها النفسي ومن بين هذه المناهج

: وهو أحد المناهج المستخدمة في الدراسات الإنسانية وأكثرها ملائمة وقدرة منهج دراسة الحالة  1-
وفعالية في الكشف عن خبايا حياة الفرد. وكثيرا ما عُد من الأدوات التي تخص المنهج الإكلينيكي ، 

 . وهناك من العلماء من يعده منهجا قائما بحد ذاته
دراسة الحالة إلى إبراز الشيء النوعي الأكثر  يهدف منهج:” في هذا الصدد   Pichotو Delay يقول

  خصوصية عند الشخص المدروس عن طريق دراسة الحالات و المقابلات
فمنهج دراسة الحالة هو طريقة تنظر إلى السلوك بمنظور خاص، فهي تحاول الكشف بدقة وبعيدا       

ها، وذلك في موقف ما ، كما يبحث عن الذاتية كينونة الفرد و الطريقة التي يشعر بها و يسلك من خلال
في إيجاد مدلول السلوك والكشف عن أسباب الصراعات النفسية مع إظهار دوافعها وصيرورتها وما 

  .يحسه الفرد إزاء هذه الصراعات من سلوكات تتخلص منها

الموقف الكلي أو مجموع  وتركز علىإن دراسة الحالة يتم عن طريق جمع البيانات ودراستها   
وهي طريقة لتنظيم المعطيات  مقارنتها،أو  وتحليل الحالاتوامل التي تساعد في إيجاد سلوك معين الع

وهي بالإضافة إلى ذلك طريقة تحليلية استكشافية  خاصة،له ميزة  والاجتماعية لموضوعالنفسية 
  .للعوامل المتشابكة التي لها أثر في قيام موضوع الدراسة

تُستعمل لفهم  اللغوية،في القضايا الاجتماعية والمشكلات الانسانية وحتى  الأداة لمن يبحث هفهذ      
وضعيات انسانية وحل هذه المشكلات، وتُستعمل خصيصا للتكوين من أجل التشخيص، واتخاذ 

اللسانيات وعلم النفس اللغوي سيساهم هذا  وفي .واللغويةالقرارات اللازمة في مجال مشاكل الإنسانية 
طبيعة الأصوات اللغوية ومستويات تركيبها وكذا الاضطرابات الناتجة لدى الأفراد من  المنهج في فهم

  .اللغوية هذه الاضطراباتخلال سياق 
المنهج ما بين الفرعي ومتعدد الفروع: إن المنهج ما بين الفرعي هو المنهج الذي يعتمد في دراسة  2-

لي سيكون المنهج المتعدد الفروع هو المنهج ظاهرة ما، على المزج بين منهج علمين مختلفين وبالتا
وفي علم النفس اللغوي سيحتاج هذا  المعتمد على مناهج الفروع المختلفة التي تساهم في وضع الظاهرة
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الخ …العلم إلى مساندة الكثير من العلوم منها علم التشريح، علم اللغة، علم النفس، علم الاجتماع
 حتى يتسنى له فهم الظاهرة اللغوية.لعلوم وسيحاول أن يعتمد على مناهج هذه ا

 (Reuchlin, 1960 ,p  10) 
المنهج المقارن: يعتمد هذا المنهج على دراسة الظواهر انطلاقا من الدراسات المقارنة  فالمنهج  3-

المقارن يختص بدراسة العلاقات التاريخية بين لغتين أو أكثر ضمن أسرة لغوية واحدة ، من المعروف 
يين في القرن التاسع عشر توصلوا إلى تقسيم اللغات إلى مجموعات أو أسر معينة يضم كل أن اللغو 

 . منها فروع متعددة
، باعتباره ممثلا لقاعدة بيانات معيارية Grammaire أكد المنهج المقارن على دراسة النحو    

ي الأغلبية تجرى بين لغتين تراكيب اللغة، والموجه لسيرها ورسم حدودها النظمية. والمقارنة إنما في رأ
وما يتفرع  (Semitic Family) كالفصيلة السامية واحدة،أو أكثر من أرومة أو فصيلة أو أسرة لغوية 

من حيث الأصوات    (Indo –European Family)منها من لغات أو فصيلة الهندوأوروبية
الصرفي ، وحدوده المختلفة والبناء وتشكيلاتها وبناؤها ومخارجها وصفاتها ووظائفها كذلك دراسة البناء 

 . الدلالي والقاعدي  المعياري ، والعروضي والبلاغي
المقارنون بالمقارنات ويسجلون درجاتها بغية الوصول إلى حدود اللغة الأم أو  يقوم اللسانيين و     

إقامة بعض اللغة الأصلية . ويصل المقارن للغة الأم عن طريق استقراء النتائج التي توصل إليها و 
القوانين الصوتية. ويعتمد بناؤها بشكل غير مباشر على الاتجاهات اللغوية التي تتسم بالثبوت والرسوخ 

 :من مثل
 . كل لغة لا بد أن تتناوبها مجموعة من اللهجات-
 كل لغة لا تكون إلا إذا استعملتها الجماعة اللغوية-
 كل لغة تحمل خصائص وراثية مستقلة-
بلون الطبقة الاجتماعية، في الزمان والمكان المعينين وكان من نتاج هذا المنهج  كل كلام يصطبغ-

 :المقارن 
  إنتاج مجموعة من الكشافات القاموسية الاشتقاقية للمجاميع اللغوية الكبيرة مثل قاموس فالد بوكورني-

Pokorney  Wald وقاموس كارل درلينغ بوك Carl Darling Buck لرومانية في مترادفات اللغة ا
 . في اللغات الرومانية Diez الهندوأوروبية ، وقاموس دييز
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إعادة بناء وتقويم النصوص اللغوية غير الموثوق بصحتها التي عالجت الكثير من الظواهر اللغوية -
 .وقدمت الأعمال الأدبية في ميادين الشعر والنثر واللغة

مه من تحليلات ومقارنات لإعادة بنائها . وبيان وتيسير البحث في ميادين العائلات اللغوية بما يقد –
كاللغات السامية ، واللغات  وتفرعاتها.صلاتها وعلاقاتها وروابطها التركيبية وصولا إلى اللغة الأم 

 . الهندوأوروبية

وأهم المجموعات التي توصل اللغويون إلى تفسيرها إلى أسر معينة يضم كل منها فروع متعددة      
الهندوأوروبية ، والمجموعة السامية ، أما ما دعي بالمجموعة الطورانية فليس قائما على هي المجموعة 

 صلات القرابة بل هو جمع للغات لا تنتمي إلى إحدى المجموعتين السابقتين ولا ترتبط إحداهما بالأخرى 
 .(203،ص2010)الرديني وشلتاغ،

ركة اللغة المنهج المقارن، وهو يكشف جوانب المنهج التاريخي: رافق المنهج التاريخي في تتبعه لح 4-
التماثل في المنظورات والظواهر اللغوية لمستويات التحليل المختلفة سعيا وراء البحث عن أصل اللغات 
، حتى أن كثيرا من المعنيين بدراسة البيانات اللغوي ، اعتقدوا بأن كلا المنهجين يسيران بخط متواز مع 

قه التي يكشف عن سرها عبر منهجيته المتبعة . ويبدو ذلك واضحا من الآخر في اعتماد على حقائ
خلال مجموعة الدراسات المقدمة عن مختلف اللغات حتى القرن التاسع عشر ، وإلى هذا الجانب أشار 

لا يوجد علم يسمى بالقواعد المقارنة ليس إلا  بأنهحقيق بأن تقر ونعترف :” اللغوي جورج مونين قائلا 
كال علم اللغة التاريخي ، فإذا ما أردنا بحث القواعد المقارنة لإحدى اللغات درسنا تاريخ شكلا من أش

إن هذا الطرح فيه بعض التطرف وإن كان لا يخلو من  –على هدى الطريقة المقارنة  –هذه اللغة 
التداخل إيجابية منطقية وهو ليس دعوى صريحة لنتيجة المنهج المقارن ، وتنصيب التاريخي محله وعلته 

 . بين المنهجين
يتناول المنهج التاريخي دراسة حالات التطور للظواهر اللغوية عبر مراحلها الزمنية . ويشمل المنهج    

التاريخي تحولات اللغة في جوانبها البنائية وتوزعها على شكل لهجات ، ويشمل ذلك تحول اللهجة الواحدة 
كما يهتم بدراسة عوامل الانحسار اللغوي عن الإقليم الجغرافي إلى لغة عامة بين أبناء الجماعة اللغوية ، 

 . للغة من اللغات وتسجيل العوامل المؤثرة والظواهر والبصمات المأثورة عن هذه اللغة
يعتمد المنهج التاريخي على اللغة المكتوبة لأنه يعتقد أن اللغة المنطوقة لا تمثل إلا شيئا مخادعا وصورة 

 .الدرس والتحليل والمناقشة وصولا إلى الحقائق العلمية هو اللغة المكتوبة مضللة. والذي يستحق
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يختص المنهج التاريخي بدراسة التطور اللغوي عبر الزمن من خلال الوقوف على التطور الاجتماعي     
 .(37،ص1986)زوين، والثقافي والعلمي وكل المعطيات المؤثرة في اللغة

يرسون أن كل من يصف الوقائع وينظر في علاقاتها المتبادلة و المنهج الوصفي : يرى كارل ب 5-
يصف صياغتها إنما هو رجل علم يطبق المنهج العلمي فالمنهج الوصفي يُعتبر الطريقة المنظمة لدراسة 

من  أو التأكدأو أوضاع بهدف اكتشاف حقائق جديدة  أو أفراد أو موقفالحقائق الراهنة المتعلقة بظاهرة 
يمة، و آثارها والعلاقات التي تتصل بها وتفسيرها والكشف عن الجوانب التي تحكمها. صحة حقائق قد

الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا “ويعرف أمين الساعاتي المنهج الوصفي بأنه يدرس 
ير أما التعب ،دقيقا ويعبر عنها كيفيا أو كميا؛ فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها

 .الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر
ومن أهداف هذا المنهج عدم الوقوف عند حد الوصف فقط بل يتعدى ذلك إلى التفسير و التحليل         

دراسة الظاهرة اللغوية  والمقارنة والاستنتاج لكي تتضح الظاهرة المدروسة أكثر، وهو يتلاءم كثيرا مع مع
حيث يعتمد بالأساس على اللغة المنطوقة، وينظر إلى الظاهرة اللغوية نظرة وصفية، تقوم على الملاحظة 
المباشرة. ويبدوا أن اللسانيات الحديثة في سعيها لتطبيق هذا المنهج على ظواهر المنظومة اللسانية كان 

فسعت جاهدة لتخليصه من هذه النزعة. آخذة  ستدلالي،الانتيجة غرق الدرس اللغوي في تيارات المنهج 
 (58، ص2013بلعيد،) .اللغويةدون أية نظرة تفرض عليها من خارج الدائرة  لذاتها.اللغة 

الجديد لعلم النفس اللغوي هو أنه يجب ألا يعود إلى علم النفس الفردي  أن المفهومخلاصة القول       
تعترف بالبعد الإنساني للغة واستخدامها بطريقة إبداعية. إن الدراسة  ولا إلى السلوكية الآلية التي لا

اللغوية النفسية هي دراسة نفسية اجتماعية ضمنية، فمن الصعب تصور اللغة على أنها معفاة من هدف 
"علم اللغة الاجتماعي والنفسي" سنعترف بأن علم اللغة نفسه يأخذ  وتحديد اجتماعي. إذا اعتمدنا مفهوم

عتبار الوضع الاتصالي الحقيقي وكذلك المحددات التي تعمل هناك والتي لا يمكن تجاهلها عند في الا
 تحليل الرسالة. 

مهمة علم النفس اللغوي هي تفسير الحقائق ومن ثم تطبيق النتائج التي تم الحصول عليها )وهذا       
ة في المجموعات التي تشكل التعبير، ما نسميه علم النفس اللغوي التطبيقي(. فهو يدرس الرسائل الموجود

وفي الوقت نفسه يدرسها في مواقف حقيقية كنشاط، كديناميكية للعملية، لذلك فهو يعتمد المنهج السياقي 
 الديناميكي.
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 علم النفس اللغوي بالعلوم الخرى  ة: علاقةالمحاضرة السادس

 علاقة علم النفس اللغوي بالمنطق 

  :للغة ما يلييتطلب التواصل الذي تحققه ا

  .؛ أي : إرسال رسالة بشكل مفهوم"Codage" "التشفير" 

 ؛ أي : استقبال الرسالة ، وفهمها "Décodage" "فك الشفرة"

أو فهمها  فك شفرة الرسائل، اها اللغة التعبيرية، أمنأو إرسال الرسائل بأ ر،وتعرف عملية التشفي 
شرط الفهم،  لأنه" بها المتكلمون ، يراعيه بهام خاص ، فلكل لغة منطق ونظاالاستقبالية باللغةفتعرف 
، بالغرابةمه لاالنظام حكم السامع على ك بهذا المتكلمالبيئة اللغوية الواحدة، وإذا أخل  في والإفهام

ر، ولكنه النظام يحد كب إلىوالشذوذ، والغموض، ويرتبط هذا النظام بعقول أصحاب اللغة، وتفكريهم 
لكل لغة  معينة تجعل بخصائصكل بيئة في أخرى، ويتصف  إلىغة من ل يختلفص الذي اخلا

ر يكث في الإنجليزيةعن نظام  يختلف - لامثا –فنظام أو منطق العربية  ."رهايمن غ وتميزها، استقلالها
التأنيث،  في، و الجمع، والتثنية، و الإفراد في، و الجملةترتيب  في ولاسيما، والأسسمن الظواهر، والقواعد، 

 في والمطابقةمن حيث الرتبة،  الموصوف تخالف الإنجليزيةنظام  فير ذلك فالصفة مثال ي، وغكيروالتذ
؛ لذلك ربط  الإنجليزيةنظام  عن  ينأنا، وخطأ ذلك أن نظامها حالعربية ل في، ويعد ذلك والجنسالعدد، 

، الإنسانير يالتفك على تهيمنطرائق  إلى اليونانسفة لاالعقلي، فدعا ف والمنطقاللغة،  بينالقدماء 
يرتدد العقل  لاحكم خاص  إلىعقلية ينتهون منها  لقضايافيها، ومقدمات  يختلف لاوجعلوها بديهيات 

، حيث "Aristote" "الذي اكتمل لدى "أرسطو" Logic" "المنطقالعقلي هو " المنهجقبوله ، هذا   في
 بينربط بينه و 

ي صور ألفاظ، وأصوات، والمنطقيون بعده حاولوا للغة لتوضيحه، ووضعه في قوالب نحوية، صاغها ف
وهنا تتجلى العلاقة بين "علم النفي اللغوي" و"الفلسفة" "صب اللغات في تلك القوالب المنطقية "لأرسطو

وبخاصة "المنطق الأرسطي"، ومن الطبيعي أن يكون مثل هذا التعاون ما بين علم النفس اللغوي 
وعليها أن تراعي مقولاته، وتراكيبه، والمنطق بحث في الفكر، وعليه والمنطق؛ فاللغة تعبير عن الفكر، 

 (178، ص 1978أن يبحث في أمر التعبير عن هذا الفكر. )أنيس،
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 " علم النفس اللغوي" "اللسانيات البيولوجيةبلعل من أهم الفروع اللسانية ارتباطا" 
"Biolinguistique"و"اللسانيات العصبية ،" "Neurolinguistique":  

يحاول الباحثون في " اللسانيات البيولوجية" اكتشاف  :اللسانيات البيولوجية او علم اللغة البيولوجي -أ 
التأثريات الدماغية على العمليات اللغوية والكلامية، لهذا فإن الهدف الأول والأخير للبحث البيولوجي 

نسان، وبين الوظائف الأخرى في الدماغ اللغوي، هو دراسة العلاقة القائمة بين الوظيفة اللغوية عند الإ
البشري، ومن بين القضايا التي تهتم بها الدراسة البيولوجية للغة، هي معرفة المراحل الطبيعية للتطور 

وما هي العوامل المختلفة التي تسيطر على العملية  ؟اللغوي عند الأطفال، كيف يبدأ الأطفال بالتكلم
لعوامل السمعية، والنطقية التي تمكن الأطفال من إتقان العملية اللغوية اللغوية عند الأطفال ؟، ما هي ا

يمكن أن توقف العملية  التي؟، كما تهتم أيضا بالأمراض اللغوية الموجودة على سطح الدماغ البشري، و 
 (144، ص1986المسدي،مؤذية. )اللغوية، أو تسبب لها أمراضا 

كثيرا من المرضى الذين لا يستطيعون التكلم، ولكنهم  ولقد أثبت البحث البيولوجي أن هناك       
يفهمون ماذا يقال لهم، وقد اكتشف البحث الحديث "أ ن الأطفال الصغار الذين لا يملكون القدرة على 
التكلم، عندهم القدرة على الفهم والإدراك اللغوي، وبالتالي يملكون اللغة التي تتطور بنفس المعيار 

، ولقد اصطلح علماء اللسانيات البيولوجية على تسمية المرض  "الناس العاديين البيولوجي الصاعد عند
، التي تفقد المرء القدرة على الكلام، وهكذا إذا "Aphasia" "الذي يصيب الألياف الدماغية "الحبسة

، بشكل منتظم دماغه لن تعمل  في المختلفة واستعمالاتهاأصابت الحبسة المرء، فإن الوظائف اللغوية" 
"علم اللسانيات" و"علم البيولوجيا"،  بينكن أن تكون يم تيقة اللاأن العبكن القول يمومنسق ، ومن هنا 

بوظيفة  وبمعارفنابوظيفة الدماغ البشري ،  بمعارفنا المتعلقة الكبيرةالوحيد لتقليص الفجوة  الأملهي 
، يقول " مازن المرضىر من يثعند ك الموجودة، والعاهات اللغوية الأمراضمعرفة  خلالفمن  .اللغة

شك نتيجة للجهود البيولوجية النفسية واللغوية  لالاكن أن نصوغ نظرية لسانية موحدة ستكون بيمالوعر": "
 (311، ص1988الوعر،الإنسان. )عند 

الذين ال يستطيعون  المرضىستمكننا من معاجلة بعض  الموحدةاللسانية  هذه النظريةإن مثل        
كن يمنتائج اللسانيات البيولوجية، وما  بمعرفةاللغوية، يتعلق  الاضطراباتعليه فإن تشخيص و  ،"التكلم

 (188، ص2001عبدالجليل،) .اللغوية الاضطراباتمعاجلة  في الأخيرةأن تقدمه لنا هذه 
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 "وهو ما يعرف باللسانيات العصبية اللسانيات العصبية أو علم اللغة العصبي: -ب
"Neurolinguistique" يهدف هذا العلم إلى البحث في طبيعة البناء العصبي للإنسان، وعلاقته ،

باللغة، والإصابات التي تعتري الجهاز المركزي، مما تسبب اضطرابات اللغة، وقد أفادت هذه البحوث 
في إدراك اللسانيات للمناطق اللغوية في الدماغ الإنساني؛ إذ يدرس هذا العلم علاقة اللغة والتواصل 

وانب المختلفة لوظيفة الدماغ ، وبعبارة أخرى، يحاول استكشاف كيفية فهم الدماغ للغة والتواصل، بالج
وإنتاجهما، لهذا نجد أن عمل "اللسانيات العصبية" يتمحور في دراسة أمرين: اللغة والدماغ، وما بينهما 

الدراسات اللسانية  من علاقة تربطهما معا، لهذا كانت اللغة والدماغ هما الموضوع الأساسي لعمل
المنتج النهائي لعمل الدماغ ، ولأن المخ  العصبية، فالدماغ هو الآلة التي تقوم بإنتاج اللغة، واللغة هي 

إطار  فيوعملها  بدراسة آلة اللغة،  يختصهو المدير الفعلي لكل العمليات اللغوية، فقد ظهر علم 
سم "اللسانيات ابيعرف هذا العلم ط الوظيفي للمخ، هي النشا تيالعمليات العقلية، ال

 . (163،ص2019)أحمد،"العصبية

 بينتربط  تير العمليات الي، ووصفها وتفسالأعصابويقوم هذا العلم كذلك على دراسة مراكز       
 يمتزجتواجه عملية التعلم، واكتساب اللغة. وقد  لتيا والمعوقات المشاكلاستعمال اللغة بذلك مع بيان 

 (.22، ص1998فهمي،والكبار. )عند الصغار  اكتساب اللغةيه بعلم مع ما يصطلح عل

وصعوبة القراءة،  ،الكلامية الحبسةمية، مثل لاتم "اللسانيات العصبية" بدراسة العاهات الكتهكما        
اللسانيات العصبية" في تحقيق »وعلاقة كل ذلك بعملية الإدراك الكلامي، ونطق الكلام وإنتاجه، وتعتمد 

ولمعرفة الأساس العصبي  فها على اللسانيات النفسية، ونظريات السلوك، وعلم الأمراض، وأسبابها.أهدا
فقد أتثبتت  .للغة، لابد من التعرف على تركيب الدماغ، والمناطق ذات العلاقة المباشرة باللغة في الدماغ

د فيه المركز الحسي ويوج :"Occipital" الفص القفوي  :التشريحات الدماغية بأن الدماغ يتكون من
 :"Parietal" الفص الجداري  .ويوجد فيه المركز الحسي للسمع :"Temporal" الفص الصدغي .للبصر

 الفص الجبهي .ويوجد فيه مركز الإحساس الجسمي، كالشعور بالحرارة والبرودة، والشعور بالألم
"Frontal":  كة. وعند أسفل التلفيف الجبهي ويوجد في القشرة المخية أو اللحاء، وتوجد فيه مراكز الحر

 Binifeld Roberts " " ولقد قدم "بنفيلد .الثالث توجد المراكز الخاصة أعضاء الحنجرة والبلعوم والفم
 :خريطة لتوزيع مناطق اللغة في نصف الكرة المخي السائد على النحو التالي"
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لمنطقة الصدغية، وهي أهم منطقة فرنيك" أو ما يسمى بمنطقة اللغة الخلفية، حيث توجد في ا 1.
 المناطق اللغوية المسؤولة عن فهم اللغة المنطوقة والمكتوبة

وتوجد في التلفيف الجيلي الثالث، والمسؤول أساسا على  الأمامية :منطقة بروكا" منطقة اللغة  2.
ذلك أن  ،الإنساناللغوي عند  الإنتاج فيرنيك" و"منطقة بروكا" فكل من "منطقة  وتشترك اللغة.إنتاج 

 في تشتركان، فهما إذن المستخدمةرنيك" تعمل على فهم اللغة ف"منطقة بروكا " تنتج اللغة و"منطقة 
 الإنساندماغ  في" منطقة بروكا"  في تحصلإن أي ضرر، أو آفة  .، والفهمالكلامي التعبير عمليات
على  تأثيريكون له حركة الدماغ الدينامية، ولكن مثل هذا الضرر الدماغي لن  في اضطرابتسبب 
من  الجانبية المنطقة فيمنطقة أخرى من الدماغ، فإذا حدث ضرر  في المتمركزةاللغوية  المقدرة

أو  السمع،عملية الفهم سوءا أكان ذلك عن طريق  في اضطرابالدماغ، فإن ذلك يسبب للمريض 
ذلك لن يؤثر على مفهوم، ولكن  غيرينطق نطقا  الإنسان المرضذلك  يجعلكن أن يمالقراءة، بل 

وبناء على ما سبق فلقد  .منطقة أخرى من مناطق الدماغ البشري أيضا في الموجودة كيرعملية التف
بعضها  المرتبطةالغشائية  الأخرى  المناطقالدماغ لن يؤثر على بقية  فياللغوية  المقدرةأن  ينتب

 ( 208،ص2001معين. )إبراهيم،، أو مرض بآفةببعض إذا ما أصيبت 

 

 (:يمثل مناطق اللغة في الدماغ1ل رقم)شك
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الشكل  فيواستدعاء كما هو موضح  تخزينااللغوية  يرتتم معاجلة التشابكات للمعلومات اللغوية وغ إذ
 :التالي

 

     

مرحلة الاستقبال:  1. :إذ تقوم الخلية العصبية بهذا العمل كله، ولكن على مراحل رئيسية وهي
الشبكات العصبية تحت إشراف الخلية العصبية فور وصولها من الحواس،  يتم تخزين المعلومة في

مرحلة الترميز : تقوم الخلية بمعايرتها أي تزنها وتقدر قيمتها، وهل تستحق  2. .والمدركات المختلفة
وهو عملية تكوين آثار ذات مدلول معين للمدخلات الحسية في الذاكرة، على نحو يساعد  .الرمز أم لا

حتفاظ بها، ويسهل عملية معاجلتها لاحقا؛ أي تغيير المدخلات الحسية، وتحويلها من شكلها على الا
الطبيعي إلى أشكال أخرى من التمثيل المعرفي على نحو صوري، أو رمزي، أو سمعي، وهذا يحدث في 

لرموز يتناول العلم المعرفي سيرورات ا ":" George Lakoff " "لايكوف جورجالذاكرة العاملة، يقول "
والعلاقات التمثيلية بين الرموز وما ترمز إليه، أو ما تمثله...إن البشر يأخذون المعلومات، ويخزنونها، 

 ."ويسترجعونها، وينقلونها، ويتصرفون بناء عليها

 (68، ص2014)الزغلول والزغلول،

 ين، وبالمرئية المثيرات بين، والتعاون بالانسجاموالواقع أن قدرة التعلم اللغوية هي عملية مرتبطة       
العمليات  مجموعةن العملية اللغوية عبارة عن أالسمعية، يقول " مازن الوعر": "إن معرفتنا ب المثيرات

دد بدورها نوع السلوك اللغوي، تح تيقات العصبية العامة اللاالع فينع أن نبحث يم لا الآليةالدماغية 
ها صياغات، وتركيبات نمتنوعة أكثر من كو  ونشاطات "ن الفاعلية اللغوية هي عبارة عن وظائفوذلك لأ

هلم تربط "اللسانيات العصبية" و" تيتتضح الصلة ال الكلامهذا  خلالمن  ."كن دراستها، وفحصهايم
ر ير التفكيلفحص وتفس الآخرلدى  الاستقصاء نماذجمنهما يستخدم  لا"؛ ذلك أن كالنفس اللغوي 

جال "العلوم العصبية"؛ أي دراسة نسق الروابط م" من الأعصاب"علم  فيأتي، والمعرفة الإدراك، الإنساني
العرضية مثل: التذكر،  الأبنيةدراسة  علم النفس اللغوي جال "ممن  تأتيالدماغ، و  فيالعصبية، ووظائفها 

 والمعرفة. ، الإدراك

عالجةم استقبال  استدعاء تخزين 
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 ساليبوالأر استخدامهم للمعلومات، بر ت تيال الأسبابمن  مجموعةولقد كان لدى علماء النفس  
، وتتمثل هذه المعرفة تحصيللكي يتمكنوا من مواصلة  بيمن العلم العص المستمدة العلمية الفنية

  يلي:فيما  الأسباب

 .عمل العقل يرتتصدى لتفس تيالنظرية ال للأبنية الجسمية الأداة  لاكتشاف الحاجة -1

  .ولا، وتضميناحاجة علماء الأعصاب لربط نتائجهم بتصورات المخ، والسلوك الأكثر شم-2

 4. .الاستخدام الزائد للوظائف العصبية في شرح، وتكوين تصورات العقل النظرية -3

إنجازات علماء الحاسوب الذين حاولوا محاكاة المعرفة الإنسانية، والذكاء عن طريق تطوير -4
 المناحيمجموعة من الحواسيب التي تتصرف بطريقة تشبه تصرف الدماغ البشري، وتسمى هذه 

 التيأبنية الشبكات العصبية؛ إذ تتطلب هذه التطورات ب االمتصلة بكل من الدماغ والحاسوب أحيان
)ليسر، ترجمة  .            لبنية، ووظيفة الدماغ لاطرأت على بنية، ووظيفة الحاسوب فهما مفص

 (65-63ص ، ص1990حميدي والحميدان،

، موضوع الحقائق" "بعلم النفس" للكشف عن بعض فيها "علم اللغة يستعين تيال الموضوعاتومن       
 تكون الكلمة الفرنسية تيال الأصواتمعينة من  مجموعةالكلمة" و"الصورة"، وذلك أن كل " ينقة بلاالع

" " Arbre (شجرة،)  ال استعمال اللغة الفرنسية بتمثيلهامج فيمرتبطة ارتباطا وثيقا "Arbre" وهذا ،
الكلمة، فما أن  إلىالتمثيل، وقد يبدأ على العكس من ذلك من التمثيل  إلىقد يبدأ من الكلمة  الارتباط

، وعلى العكس من هذا إذا انبعثت "Esprit"عقلي  في حالا" Image" تنبعث الصورة حتىع الكلمة مأس
من  مجموعةالنطق، وهكذا فإنه يرتبط بكل  اءتنطقها أعض لمتثري الكلمة ولو  فإنهاعقلي  فيالصورة 

 ."تصور لغوي  جميعاا، وعند السماع إليها بهعند الناطق  الأصوات

مة اللغوية لاعند الشخص العادي، ذلك أن الع الألفاظ نيالطريقة يكون التعرف على معا بهذه
، وهذه الثنائية والمعنى اللفظ، أو ما يعرف "signifiant" ومدلول" signifié" تتكون من دال المبنىثنائية 

قامت عليها الدراسة اللسانية عند  تي؛ إذ تعد أهم الثنائيات الوالحديثةلغوية القدمية تناولتها الدراسات ال
كن الفصل يم لاعية و موصورة س محتوى مكونة من " signe" العلامة اللسانيةأن  باعتبارر، يدي سوس

 الكلام جانب أمراض إلى الكلام(إدراك )دراسة ظواهر  إلىلذلك فإن "علم النفس اللغوي" يهدف  بينهما.
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. إلخ، اللعثمة، اللجلجة...التأتأة، صعوبة القراءة، الكلام، احتباس الكلامخر أمثل ت الكلامية(العاهات )
 ."اختصاص "اللسانيات العصبية فيتدخل  الأمراض أن هذه الباحثينبعض  واعتبر

 (19-18ص ، ص2005)قاسم،

أن لكل فريق مهمة  يننفس اللغوي، يبعلم المظلة حت توالتقاء علماء اللغة مع علماء النفس       
 الصوتي الجهازعند صدورها من  المنطوقةا، فعلماء اللغة يهتمون بدراسة العبارات اللغوية بهخاصة يقوم 

النفس  لم، أما عالهاالسمعي للمخاطب  الجهاز، وعند تلقي الهواء في، وأثناء مرورها المتحدثلدى 
السيكولوجية  والأساليب، المناهج باستخدامن إخضاعه للدراسة كيمسلوكا  باعتبارهافيتعامل مع اللغة 

للكلمات، ودلالة هذه الكلمات، وكيفية  إدراكهم فيالناس  يختلف، وكيف بالإدراك، فهم يهتمون المختلفة
كما يضم مجال  .اللغة  اكتساب اللغة، وتعلمها، ودراسة السبل التي يتم بها التواصل البشري عن طريق 

نفسية للغة، كيفية تحويل المتحدث للاستجابة إلى رموز لغوية، وهي عملية عقلية، ينتج عنها الدراسة ال
إصدار الجهاز الصوتي للغة. وعندما تصل اللغة إلى المستقبل أو المتلقي، يقوم بفك هذه الرموز اللغوية 

ضا، ومن الطبيعي في العقل إلى المعنى المقصود، وهي عملية عقلية أخرى تدخل في إطار علم النفس أي
إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تخص دراسة اللغة من زاوية معينة  النفس اللغوي" علم»يسعى أن 
  :منها

 .فهم اللغة سواء كانت منطوقة أو مكتوبة.1

استعمال اللغة، وإصدار الكلام، حيث يركز في هذا المجال على إنتاج الكلام بدء بالعمليات النفسية،  2.
ق الكلام، مرورا بإنتاج الكلام نفسه فسيولوجيا، ثم مروره بالوسط الفيزيائي الناقل له حتى وصوله التي تسب

 إلى أذن السامع.

 اكتساب اللغة سواء كانت لغة أماً أم لغة اثنية، أو أجنبية 3.

مل العمليات التواصلية وما يرتبط بها من نواح فسيولوجية، وفيزيائية، وسمعية، وعصبية، والعوا 4. 
 المؤثرة في ذلك.
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المشكلات، والاضطرابات اللغوية، كعيوب النطق الخلقية، أو العيوب اللغوية التي تحدث نتيجة  5.
إصابة عضو من أعضاء النطق أو السمع أو البصر، أو ما يرتبط بها من أعصاب، أو أجهزة في مراكز 

 اللغة في الدماغ

 الثنائية اللغوية، أو التعددية اللغوية 6. .

 .الأجنبيةاللغة الثانية أو  فيأم  الأماللغة  فيدراسة العمليات النفسية التي تحدث أثناء القراءة، سواء  7.
، قضاياا من به، والتعقيد، وما يتعلق والاكتساب، الاستعمالعند الصم من حيث  الإشارةلغة  8.

 لغوية، ونفسية، واجتماعية ومشكلات

 المعلوماتنتيجة ثورة  الأخيرةالسنوات  فيدراسات فيه الذي ازدهرت ال الاصطناعيالذكاء  9.
  الحاسوبية.

، والدلاليةالصوتية، والصرفية، والنحوية،  بمستوياتهاللغوي  بالنظام الاهتمامجانب  إلىهذا         
د أن "علم نجوبناء على ما سبق  .هاير النطق، وغ واضطرابات، والذاكرة، بالذكاء الاهتمام إلى بالإضافة

دراسة اللغة البشرية، وهذا نتيجة  تخص مختلفة بزوايامتعددة، ويهتم  بمجالات يختصغة النفسي" الل
                                       النفس. ا علماء اللغة وعلماء بهيقوم  تيال الجهود
 (10، ص2008)بلعيد،

 التالية: المستوياتمن خلال النظر في بين علم اللغة وعلم النفس يمكن بيان العلاقة كما 

  الصوتي:المستوى  

تجلى من خلال النظر في جانبي هذا المستوى، وهما الجانب الفيزيولوجي والجانب الوظيفي، الذي ي
  :الآتيةالجوانب  وهيوملاحظة جوانب تمكن من استنتاج تلك العلاقة؛ 

ولوجي أو العضوي جانب إصدار الأصوات أو الجانب النطقي، ويطلق عليه أيضا الجانب الفيزي -
  .للأصوات، ويتمثل في عملية النطق وما تتضمنه هذه العملية من حركات أعضاء النطق
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جانب الانتقال أو الانتشار في الهواء أو الجانب الأكوستيكي أو الفيزيائي ويتمثل هذا الجانب في -
 .الموجات الصوتية المنتشرة في الهواء نتيجة حركات أعضاء لنطق

ال الصوت أو الجانب السمعي، ويتمثل في الذبذبات المقابلة للموجات الصوتية والتي جانب استقب -
يدرك  تىعه حسمتؤثر على طبلة أذن السامع وتقوم بعملها في ميكانيكية أذنه الداخلية وفي أعصاب 

  .الأصوات

  :؛ وهيالأصواتث فروع لعلم لاث الجوانبوينتج عن هذه 

  .يولوجيالنطقي أو الفيز  الأصواتعلم  -

  .الفيزيائيأو  الأكوستيكي الأصواتعلم  -

 .السمعي الأصواتعلم  -

: جانب عضوي، وظيفته النظر ينجانب إلى السمعي )ينقسم الأصواتعلم  الأخيروهذا الفرع  
 عندالسمعي ووظائفه  الجهازميكانيكية  فيتستقبلها أذن السامع و  تيالصوتية ال الذبذباتاستقبال  في

على أعضاء  الذبذباتهذه  يرثأت هو جانب نفسي، وظيفته البحث في ثانٍ . وجانب الذبذبات استقبال هذه
 .للأصواتعملية إدراك السامع  فيو  -الداخلية خاصة–السمع 

وتتجلى هذه العلاقة بشكل واضح من خلال تفسير بلومفيلد للعملية التخاطبية، وهي عنده كما 
  :تيأي

  .أثنائه فيأو  الكلامقبل  المتكلمذهن  فيري تج تيعقلية الالنفسية والعمليات ال الأحداث1-

 )النطقجهاز ) الصوتي الجهازأصوات ينتجها  في المتمثل الكلامعملية إصدار 2-

عن حركات  ناتجةوأذن السامع، بوصفها  المتكلمفم  والذبذبات الصوتية الواقعة بين الموجات3-
  .الحركاتلك ت آثارأعضاء النطق وبوصفها أثرا مباشرا من 



35 
 

وقعت بوصفها رد  تيالسمعي لدى السامع وال الجهاز لها يخضع تيالعمليات العضوية ال4-
  الهواء. في المنتشرة والذبذباتفعل مباشر للموجات 

واستقباله  الكلاماعه سمذهن السامع عند  فيري تج تيالنفسية والعمليات العقلية ال الأحداث5-
ينتميان  والخامس الأول الجانبينأن  نلاحظإذ  .الهواءإليه بواسطة  منقولةالالصوتية  والذبذباتللموجات 

، وقد أخرجهما اللغويون من جمال الدراسة الجانبهما من هذا ب الاهتمامدر يجال علم النفس، و مج إلى
  :اللغوية وذلك

 لا لافع المنطوقةاللغوية  بالأحداثوآخره  الأمرأول  نينفسيان عقليان، واللغوي مع الجانبينأن هذين -
 .النفسية العقلية آثارهاأو  بمصادرها

م عليها من وجهة النظر الحك يجعلحد  إلىأن هذه العمليات النفسية والعقلية عمليات معقدة وغامضة -
 .ال علم النفسمج إلى لااللغوية حكما تعوزه الدقة والوضوح، وهي تنتمي أص

 والنحوي  فيالصر  المستويين:  

؛ "لكن المفرداتوالقواعد اللغوية، فالطفل يكتسب  المفرداتفهم آليات اكتساب  لخلاويكون ذلك من 
، مراعاة نسق معينبد لاكيفما اتفق، بل  المفرداتاستعمال  يجوز لأنه لايكفي،  لا المفرداتاكتساب 

ان مجرد وصف للمفردات لك، ولو كانت عملية التك لم الكلامسياق  فيبد من إعطاء كل كلمة رتبتها لاو 
 ."أن ننشئ مقالة في أية لغة كانت، باستعمال القاموس وحده ولاستطعناتعلم اللغات أمرا هينا، 

ومن جهة أخرى، "يرى أصحاب نظريات علم النفس اللغوي أن الأفكار المتضمنة في اللغة ذات  
وفقا لبعض  -يةمعانٍ راسخة في بناء عميق لا يقوم المتحدث بالتعبير عنه، وإنما يحوله 'بطريقة لا شعور 

 ."القواعد التحويلية إلى البناء السطحي، وهي تخضع للقواعد النحوية والتي تستعمل في الحديث والكتابة

وإذا حاولنا النظر في مفاهيم النظرية التوليدية التحويلية من منظور علم النفس اللغوي فإننا  
ن تحويلها تبعا للقواعد النحوية المختلفة، نلاحظ أن "الجمل التي نستخدمها في أحاديثنا أو كتاباتنا يمك

 ."فإذا استخدم المتحدث في حديثه جملتين أو أكثر، يمكن تحويلهما إلى جملة واحدة تحمل نفس المعنى
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 يمكن لامستوى البنية السطحية  إلىعلى مستوى البنية العميقة، وآليات انتقاله  الكلامفعملية فهم بناء 
 .بد من تناوله من وجهة نظر نفسيةلاوحده، بل اللغوي  المستوى أن تتم على 

 المستوى الدلالي:  

ويختص هذا الجانب أساسا بالبحث في "معاني الألفاظ والأحداث والتي تستحضر صورا معينة 
لدى الفرد. حيث إن بعض الألفاظ تحصل على معناها من خلال ارتباطاتها الانفعالية بالمواقف المتباينة 

 ."يتشكل معناها الدلالي وفاقا لهذه الخبرات السارة منها والمؤلمةالتي مر بها الفرد و 

ونشأ من العلاقة بين علم الدلالة وعلم النفس فرع من فروع الل سانيات النفسية وهو نقطة التقاء 
بينهما، وتتعلق بكيفية تركيب اللغة سواء عند إنتاجها أو عند استقبالها، وهي تشير إلى مدى ارتباط 

لنحو، فقد عاجل علم النفس الجانب الذاتي للغة، واهتم بالإدراك لمعرفة إدراك المتكلم للكلمات الدلالة با
يتم التواصل  تيمها ودراسة السبل الكما يهتم أيضا بكيفية اكتساب اللغة وتعلوتحديد الملامح الدلالية، 

 .من خلالها البشري 
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 النمو اللغوي  ة: مراحلالمحاضرة السابع

اللغة مرحلة مهمة من مراحل نمو الطفل، وتحدث عادةً بين عمر السنة الواحدة والثالثة.  يعد اكتساب     
وحتى لو كان تعلم اللغة يبدأ بالفعل قبل هذا العمر بفترة طويلة ويستمر إلى ما بعد مرحلة الطفولة 

سواء في الفهم  المبكرة، فإنه خلال هذه الفترة تكون التحولات في التواصل اللفظي الشفهي أكثر وضوحًا،
أو الإنتاج. يحدث اكتساب الطفل للغة الشفهية بالتوازي مع تطور العديد من المهارات الأخرى. الذكاء 

 المعرفي وعلى وجه الخصوص الذكاء الرمزي ولكن هذه التطورات يتم فصلها في بعض الأحيان.

لتقليد المتبادل بين الأم والطفل، أثناء التطور البشري، تسبق اللغة طرق تواصل غير لفظية )ألعاب ا     
على سبيل المثال(. في الواقع، منذ الولادة )أي بعد دقائق قليلة من الولادة( يكتشف الطفل ما إذا كان 
الأشخاص من حوله موجودين أم لا للتفاعل معهم أم لا. إذا كان هذا هو الحال فإن الطفل يستجيب 

سألة التواصل قبل اللفظي. بعد ذلك، يظل هذا التواصل غير ويتم تحفيزه من خلال هذا التفاعل: فهذه م
اللفظي حاضرًا أثناء التواصل اللفظي: على سبيل المثال، نتناقش بينما نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل 

 عندما ننظر إلى بعضنا البعض.

بكراً جداً. وهكذا إن إمكانية استعمال الإشارات اللغوية لا تظهر فجأة، بل يتم تحضيرها بعمل يبدأ م     
يتم سماع لهجة اللغة الأم من الثرثرة الأولى للطفل قبل أن يعرف كيف يتكلم حقاً أو حتى ينطق صوتاً 

اكتساب اللغة من خلال الحواس الخمس: السمع، والبصر، واللمس، والشم، والذوق، والتي  معنى. يتمله 
 تساعد في تنظيم الدماغ للتعرف على المحفزات الخارجية.

يولد الطفل وهو مزود بالقدرة على التعبير ، إلا أنه لا يستطيع القيام بهذه الوظيفة فعلا إلا بعد أن     
تصل الأجهزة الداخلية الخاصة بالكلام إلى درجة معينة من النضج، حيث تعتبر هذه الأجهزة هي 

 .نفسهاالمسئولة عن نمط استجابي معين ويحقق وظيفة معينة للفرد وهي عملية الكلام 
يتعلم الطفل الكلام في وقت معين ، واللغة التي يتعلمها هي التي يسمعها من أبويه والمحيطين به،      

إلا أن قدرة الطفل على تعلم لغة ما مشروطة بنضج جهازه الصوتي ووظائفه العقلية ، بيد أن الطفل 
غة بطلاقة وفي الواقع أن عملية يمر بمراحل معينة حتى يتعلم لغة أبويه وحتى يمكنه الكلام بهذه الل

الكلام تتم بطريقة آلية دون أن يشعر الفرد بخصائص هذا الكلام ومثله في ذلك كمثل من يقود سيارة 
ففي بداية الأمر يشعر شعورا قويا بحركات رجليه ويديه أثناء تعلم القيادة ، أما بعد أن يمارس هذه 
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يكون انتباهه وتركيزه على حركات رجليه إطلاقا بل  ة لاالعملية عدة مرات ويتقنها فإنه في هذه الحال
يتعامل مع القيادة أوتوماتيكيا. كذلك الحال بالنسبة للطفل فإنه في بادئ الأمر يشعر شعورا قويا بتركيب 
الأصوات في لغة أبويه واختلاف الصيغ والربط بين الكلمات في الجملة حتى تتم مراحل نمو اللغة لديه، 

ون تفكيره وتركيزه منصبا على خصائص تلك الأصوات أو تلك العبارات .فالطفل يولد وينمو وعندئذ لا يك
 في بيئة مشحونة بأصوات ذات دلالة ومعنى ، أي أن الطفل يكون محاطا باللغة من جميع الاتجاهات

. 
في يمر اكتساب الطفل للغة بعدة مراحل يمكن إيجازها عند الطفل: الشفوية مراحل اكتساب اللغة *

 : المراحل اللغوية التالية
مرحلة ما قبل اللغة :والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بلحظة الميلاد التي يعبر فيها الطفل عن قدومه - 1-1

 فالفيسيولوجيينإلى الحياة بالصراخ ، هذا الأخير الذي فسره العلماء على اختلاف توجهاتهم تفسيرات شتى 
ئتين وإلى المجاري الهوائية التنفسية ، ويعتبره علماء النفس التحليل يعتبرونه مجرد اندفاع الهواء إلى الر 

” الميلاد صدمة”وهي تعبير عن أولى الصدمات التي تعترض حياة الفرد  (O.Rank) خاصة أوتو رانك
بعد انفصال الطفل عن بطن أمه . فعن طريق الصراخ يتم الاتصال بين الطفل ومحيطه الاجتماعي 

يساهم الصراخ أيضا في عملية هامة جدا هي تعلم الطفل عن طريقه أن يركز كما  الوالدي،خاصة 
 .التنفس حسب قوته ودرجته

فالطفل يلاحظ  اللغة،كما يلعب الصراخ أيضا دورا في تكوين التناسق الحسي الحركي الذي يسبق    
لحمله وإرضاعه(  أنه عن طريق الصراخ تلبى له الكثير من الحاجات الفيزيولوجية والنفسية )جلب الأم

وبذلك يصبح الطفل إشارة يستعملها الطفل كلما  نفسية،ثم يتطور ليصبح صراخا انفعاليا يعبر عن حالة 
 .أراد شيء وأول وسيلة لاكتشاف الوظيفة الرمزية للغة

بداية الاتصال بين الطفل والراشدين ترتكز خاصة في العلاقة بين الطفل والأم، ففي داخل هذه العلاقة    
يبدأ تكوين اللغة ، نلاحظ على الطفل قبل التغذية أو الرضاعة حركة مسبقة وهو صوت المص في 
الفراغ في غياب الثدي وهو يفعل ذلك إراديا ، بعد هذه الحركة تأتي حركة صوتية أكثر انسجاما واتساقا 

م تجيب باللغة هي المناغاة)حوالي شهر( التي عن طريقها يتكون الحوار بين الطفل والأبوين ، فالأ
 والكلام والطفل يعيد المناغاة، وتقل المناغاة حينما يصبح لها هدف

مرحلة لغة الصغار : كل ما يسبق هذه المرحلة يكتسب بالإعانة الخارجية )المحيط، الأبوين ( -1-2
خاصة مع دخول الأب في العلاقة مع الطفل حيث يكون له دور إيجابي جدا في فهم الطفل وجعله 
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ببداية كلمة ، أما الأم فإن طفلها يتأثر بصوتها أكثر من تأثره بأصوات آخرين ، وينتقل الطفل يتلفظ 
أثناءها من مرحلة إنتاج الأصوات غير المفهومة المختلفة إلى مرحلة إنتاج أصوات لها معنى ، فيبدأ 

 . تكوين العلاقة بين الصوت واللغة
وفي الشهر العاشر يمكن للطفل أن يفرق بين بابا وماما يبدأ أيضا في هذه المرحلة فهم المضادات ،    

، والشيء الذي يساعد على دخول اللغة في السلوكات الاجتماعية هي القدرة على التمثيل التي تتطور 
في هذه المرحلة ينتج ” اللغة عبارة عن عبارات التمثيل “في خط متوازي مع اللغة ، وحسب بياجيه 

ا كلمات متقاطعة أو على شكل مقاطع، ثم يتوالى اكتساب الكلمات والمعاني الطفل وحدات لها معنى لكنه
الخ حيث يكون الطفل …ودلالاتها بعد نمو الطفل الذي يسانده النمو الحسي الحركي، الاجتماعي النفسي

وفهمه للواقع ، كل كلمة جديدة تستعمل في تركيبات أخرى بعدها  رمزا أو قانونا سهل حسب تحليله
 .مل المقلدة لجمل الكبارتظهر الج

مرحلة اللغة الحقيقية : الدخول في هذه المرحلة يبدأ بترك لغة الصغار ومفرداتها وتعبيراتها ،  -1-3
وتبدأ بنيات تشبه بنية اللغة ، كل هذه الاكتسابات تكون مساندة من النمو العقلي والفكري وللكبار دور 

حظ أنهم يستعملون كلام غير منسق عندما يتكلمون أساسي في اكتساب الطفل للغة الحقيقية لكن نلا
هذه الطريقة تعتبر في نظر الكبار أحسن وسيلة للكلام  Le langage bébé:مع الأطفال باستعمالهم لـ

والتعبير العاطفي ، لكنها خاطئة ، لأن الطفل يتثبت في المرحلة الابتدائية أو ينكص إليها إذا تطور 
طفل الخروج عن لغة الصغار والدخول في مرحلة اللغة الحقيقية ، ويكون قليلا فيصبح جد صعب على ال

بذلك للكبار دور كبير في إخراج الطفل من هذه الوضعية أو المرحلة التي يشعر من خلالها بالاطمئنان 
 . ، فللطفل رغبتان متضادتان من ناحية يريد تقمص الكبار ومن ناحية أخرى يفضل عالم الطفولة

سنوات تتطور اللغة عند الطفل حسب نموذج لغة الكبار حيث يترك الطفل لغة الصغار  4و 3ما بين    
ويبدأ عنده التنسيق في الكلام ويكون ذلك مساندا من قبل النمو العقلي. ويتطور التمثيل العقلي لديه 

تكوين الأنا “والتخيل والقدرة على الإبداع في إنتاج الكلمات والحكايات ، وتساهم في نمو هذه المرحلة 
فهذه المرحلة تعتبر في نظر ” أنا”بكلمة ” هو“التي تساعد الطفل على التعرف على ذاته ويستبدل كلمة 

الطفل أول اعتراف للطفل بنفسه ككل )مرحلة تصميم الذات: وحدة الجسم والذات( يقول 
استعمال كلمة *أنا* إن اللغة الحقيقية تتكون عند الطفل عندما يبدأ ” في هذا الصدد: (Pichon)بيشون 

فبفضل الأنا وبفضل تكوين ” باستعمال هذه الكلمة يدخل كلام الأطفال في قواعد وقوانين لغة الكبار
شخصيته يصبح كلام الطفل جزء من حوار يتبادله مع الكبار يبدأ الطفل في الأسئلة للوصول إلى 
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 ”؟؟….أين، متى، كيف“المعرفة ويكثر من كلمات 
ه التساؤلات التي يطرحها الطفل على الكبار ينتظر معلومات عبر وضعيات غير فعن طريق هذ      

مفهومة ، لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه في هذا السياق: كيف يملك الطفل القواعد اللغوية ؟ 
فهم الكلمات  –وهل لها تركيب خاص في ذهنه؟ وضع العلماء عدة افتراضات للجواب عن هذا السؤال: 

يم يساعد على اكتساب تركيب اللغة )الطفل يفهم معنى ودلالة كلمة ما يمكن أن يركبها لغويا( والمفاه
 .ويساعده في ذلك التكرار وحاسة السمع التي تتعود على الكلمات وتألفها

دور المحيط مهم جدا في تكوين قواعد اللغة عند الطفل حسب المختصين يتعلم الطفل قواعد اللغة  –
الأم وتقليد كلام الكبار في مرحلة ما قبل اللغة ومرحلة لغة الصغار، فهو يقطف من عن طريق تقليد 

 . الجملة الكلمات التي يعرفها ويعيدها في جمل وتراكيب جديدة
لا يمكن إهمال الجانب الفطري والاستعدادات التي تظهر مع الطفل أثناء الولادة ، وفي هذا الصدد  –

عدادات ناتجة عن النمو وهي التي تدفعهم لاختيار الأشكال اللغوية للأطفال است ” (Mild)يقول ميلد
 ”يوجد تركيب بيولوجي هام جدا هو الذي يشكل اللغات الإنسانية” وأيضا ” المعروفة والمقبولة عالميا

التطور الذي نلاحظه أيضا في ميدان اللغة عند الطفل ناتج عن تفكير متواصل في اللغة وناتج أيضا  –
 .تلقائي في اكتساب البنية اللغوية التي ترجع في الأساس إلى اكتساب المفاهيم من قبلعن تدريب 

في الأخير لابد من الإشارة إلى أن الكثير من الأبحاث أكدت على ضرورة وجود اللغة لحدوث العمليات 
حيث وُجد  المعرفية لدى الطفل ، إلا أنه لا يمكن الجزم بعدم إمكانية حدوث تلك العمليات بدون اللغة

أن الطفل الأصم يمكنه تنظيم عالم خبراته بدون لغة ما ، فاللغة هي الوسيلة الوحيدة الحيوية والفعالة 
التي تعين الطفل في التعبير عن رغباته سواء كان ذلك بالإيجاب أم السلب ، إذ يبدأ الطفل الاستجابة 

ظية تدريجيا فينطق اللفظ الخاص بالشيء أو للمواقف والأشياء بواسطة الإشارة ثم يتعلم الاستجابات اللف
بالشخص ويستطيع بالتدريج التعبير عن رغباته باستعمال الجمل بعد أن كان يستعمل الكلمة وكلما نمت 
ذخيرته اللغوية وازدادت استطاع أن يستخدم الرموز في حديثه واستطاع أن يفهم الألفاظ التجريدية وأن 

 (Rondal,1981,p459) .يتعامل بها مع غيره

 مراحل اكتساب اللغة )بالتفصيل( :*
في شـــــومســـــكي كان معتقد أن اللغة عن طريق التقليد أمر مســــــــلم به حتى ثبت العكس على يد العالم 

نما هي ملكة إمنتصـــــــــف الخمســـــــــينات، حيث قال أنه أمر مســـــــــتحيل أن يتعلم الطفل اللغة الأم بالتقليد 
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ة على اكتســــــاب الأطفال أن الطفل يبدأ بالتصــــــويت ثم موجودة في الدماغ، وأثبتت الدراســــــات المنفصــــــل
 مرور بعدة مراحل. الر صحيحة وهذا بعد حدة ثم الكلمتين ثم الجمل تبدو غيالمناغاة ثم الكلمة الوا

فيه أن التكلم أمر مكتســـــــب وليس فطري ولو كان ذلك لما تعددت اللغات، لكن الشـــــــيء  لا شـــــــكومما 
ويكون  احل تطور الســـــلوك اللغوي واحدة بالنســـــبة لجميع الأطفال.الذي دلت عليه الدراســـــات هو أن مر 

 نمو اللغة عند الطفل مرهونا ب: 

 اكتمال بعض الأجهزة العضوية ونضج بعض الأنسجة العصبية والعضلية. .أ
 تدريب جوارح النطق لدى الطفل واكتمال نضجها عن طريق التعلم.  .ب

 : Pré linguistiqueمرحلة ما قبل اللغة  
لة تمهيد واستعداد يتم فيه الصياح أو الصراخ، وتمتد من الولادة حتى الأسبوع الثامن وهي مرح 

 وتتمثل هذه المرحلة في الأطوار الثلاثة: 

 د الصرخة الأولى التي يطلقها الطفل عند الولادة هي أول بادرة تع: طور الصراخ (1
 حيث أنه عبارة عن مظهر عفوي.من بوادر قدرته على التصويت، لهذا فهو نقطة البداية نشوء اللغة ب

صـــــــرخات المولود الجديد ليســـــــت لغة بعد، بل هي مجرد تعبيرات عن الانزعاج أو المعاناة دون قصـــــــد 
التواصل. لكن إن لم تكن ذات معنى بالنسبة للطفل، فإن من حوله سيعطونها تفسيرات. سينشئ الطفل 

إشــــارات موجهة لمن حوله حتى يتمكن حلقة وصــــل في دماغه بين بكائه ورؤية الكبار، ســــيســــتخدمها ك
 من التأثير عليهم.

  طور المناغاة: (2
تدريجيًا، ســـــــوف يتعرف الطفل على الأشـــــــخاص ويقيم رابطًا بين الكلمات التي يقولونها وأشـــــــياء معينة 

 يشيرون إليها. سيكون التفاعل بين الطفل وهذه الأشياء بمثابة معيار محدد بشكل متزايد.
 أشـــــــــهر يفهم الطفل كلمات بســـــــــيطة مثل بابا. ومن المهم أن نشـــــــــير هنا إلى ذلكحوالي ثلاثة في     

العوامل الأســـــاســـــية التي تســـــمح بتطور الاتصـــــال اللغوي هي التواصـــــل غير اللفظي )التقليد، التواصــــل 
 العاطفي(. لكي يتكلم الطفل، يجب أن يرغب في ذلك، ويجب تحفيزه.

الرابع تقريبًا، والتي تتوافق مع المناغاة الأكثر تعقيدًا.  الأولى في الشــــهر الغريدةيمكنك ســــماع أصــــوات 
يصــدر الطفل الأصــوات أولًا عن طريق الخطأ، وهذا بشــكل عام حافز قوي للبالغين الذين يتفاعلون مع 

التفــاعــل بين البــالغين  الطفــل، والــذين يعلقون على الأصــــــــــــــوات، ويكررونهــا، ويتفــاعلون معهــا. هــذا إذا
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تم تحفيزه وبالتالي يتم تشـــــــــجيع الطفل بقوة على المثابرة. ســـــــــيقوم الطفل بعد ذلك والطفل نفســـــــــه الذي ي
بإصدار أصوات معينة بشكل مستمر ومتكرر. ومع نهاية السنة الأولى، تصبح المناغاة أكثر وضوحًا 

 .صوات معينة، ثم تتاح للطفل الفرصة لنطق الكلمة الأولىلأ ويكون هناك تكرار مقصود
شـــــهر ينتقل الطفل من الصـــــراخ إلى المناغاة بينما كان الأول فعل  12أشـــــهر إلى  6أو  4من        

التلفظ يكون إرادي لبعض المقاطع الصـــــوتية ويتخذها الطفل غاية في  في المناغاةمنعكس لاإرادي فإن 
حد ذاتها لا ليعبر بهل عن شــــــــــــــيء إنما يكررها كأنه يلهو بترددها والذي يدخل الطفل في المناغاة هو 

تصال الصوتي والسمعي، وسرعان ما يفقدها لعدم وجود تلك الدائرة سمع صوت ولا يكاد يبلغ الطفل الا
التمرين حتى يبدئ الاهتمام كلما ســـــــــــمع صـــــــــــوت الانســـــــــــان ومن مظاهر ذلك أنه يتوقف عن المناغاة 

هم قبل أن نتنقل إلى مرحلة التقليد عند الطفل يمكن أن نلخص أ  ويلتفت إلى ناحية مجيء الصــــــــــــــوت.
 الفروق بين مرحلة الصراخ ومرحلة المناغاة.

 
 

 مرحلة المناغاة مرحلة الصراخ

الصــــــــراخ غير مقطعي ومشــــــــترك  -1
 مع الحيوان.

 أصوات مقطعية خاصة بالإنسان. .1

مؤلمـــــة  بـــــانفعـــــالاتغـــــالبـــــا مـــــا يقترن  -2
 وغضب.

تقترن في الغالب مع حالات الرضـــــــــــــــا  .2
 والراحة.

لى يمكن للطفل الســــــــيطرة إلى حد ما ع .3 غير ارادي -3
 جهازه الصوتي.

الصــــراخ عشــــوائي ولا يســــير حســــب   -4
 ايقاع معين.

المنــاغــاة ذات ألحــان حســــــــــــــــب حــالــة  .4
 الطفل الوجدانية.

أثر عمــــل الاكتســــــــــــــــــاب والتعلم  .5 أثر عمل الاكتساب ضعيف. -5
 أكبر.
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محــدودة النطــاق وتســــــــــــــجــل بســــــــــــــرعــة  -6
 وسهولة.

المناغاة قد تخدم حاجات عضــــــــــــوية،  .6
أو وجدانية بشـــــــــــــكل أكثر وضـــــــــــــوحا 

 ة.وفعالي
الصـــــــــــــــراخ يخـــــــدم حـــــــاجـــــــات  -7

 عضوية.
 

 فروق بين مرحلة الصراخ والمناغاةيمثل أهم ال (:1رقم ) جدول

 (.89، ص2003)السيد،

 مرحلة المحاكاة أو طور التقليد: (3
أن الطفل بعد الشهر الثالث يأخذ بمحاكاة من حوله في ايماءاتهم وتعبيرات وجوههم،  Fallonيرى    

تاســــــع كما يرى أغلب الباحثين وتســــــتمر حتى ســــــن المدرســــــة وهناك فروق وتبدأ المحاكاة بعد الشــــــهر ال
فرديــة بين الأطفــال في القــدرة على المحــاكــاة ونطق الكلمــة الأولى. فــالانتقــال من المنــاغــاة للتقليــد يتم 
بطريقة عشــــوائية وذلك بأن الأطوار اللغوية هي في الواقع متداخلة فيما بينها إلا أن ما يجب التأكد فيه 

لطفل لا يكاد يبلغ الســــــنة حتى تظهر على ســــــلوكه اللفظي بوادر التقليد فيصــــــبح قادر على التقاط أن ا
 لفظة سمعها.

وفي حدود الســـــنة الثانية يردد الكلمات التي التقطها وكأنها راســـــخة في ذهنه وعلى هذا الأســـــاس 
 الدائرية.يمكننا القول أن تعلم الأصوات اللغوية يبدأ حيث تتكون لدى الطفل المنعكسات 

  اللغة:مرحلة الكلام الحقيقي وفهم  (4
يظهر الطفل الصــــــــــــــغير قدرة كبيرة على فهم المعاني وهذا ما يؤهله لاكتســــــــــــــاب اللغة. لا توجد كلمة 
مفضــــــلة تظهر بشــــــكل أكثر اتســــــاقًا من غيرها )على الرغم من أن كلمة أمي وأبي هي الكلمات الأكثر 

 اثني عشر شهرًا.شيوعًا( وعمر البداية يتراوح بين تسعة و 

هذه الكلمة الأولى لها معنى أكبر بالنســــــــــبة للطفل مما هي عليه بالنســــــــــبة للبالغين، ولهذا الســــــــــبب   
تســـمى كلمة جملة لأنها لا تشـــير فقط إلى شـــيء ما، بل إلى فعل أو موقف. على ســـبيل المثال: يمكن 

يتعلق اكتساب اللغة  سمع صوتها".أن تعني كلمة "أمي" "إنها قادمة" أو "هذا الشيء يخصها" أو "إنني أ
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بشـــــكل صـــــارم بتعديل النظام الصـــــوتي، والتعامل مع المعجم الغني بشـــــكل متزايد وإنشـــــاء مبادئ القيود 
 النحوية.

المرحلة يبدأ الطفل بفهم مدلولات الألفاظ ومعانيها ويظهر ذلك في الأشــــــــــهر الأولى من  في هذهو     
ظهور عناصــر الاتصــال الأولى التي تنشــئ الجملة وتتكون هذه الســنة الثانية فتصــبح المعاني أكثر مع 

 مراحل متباينة ومتزامنة مع سن الطفل: 3المرحلة من 

شـــهر يتلفظ في هذه المرحلة بكلمة  24شـــهر إلى  18: وهي من ســـن أحادي التعبير .أ
معزولة وعادة ما يكون الأولياء وراء هذا التلقين مثلا التعبير عن لعبة يقول )توتو( 

 النوم يقول )دودو(.أو 
في هذه المرحلة يكون الطفل قد تعلم نحو اللغة وأصــــــــبح  5إلى  2: من الســــــــن نحوية .ب

يكون جمل تقريبا كاملة من خلال تحليله للجمل التي يسمعها وليس بالتقليد إنما باتباع 
 القواعد وترارها.

ودلالات  في هذه المرحلة يكتســـــب الطفل علاقات وأكثر 5: من ســـــنة المرحلة المتقدمة .ج
المجهولة، وبالتالي يصـــبح الطفل يطبق التغيرات النحوية  مثلا الصـــيغةالكلام الدقيق 

 يقصده.على كلامه لأنه أصب يدرك أن ليس كل مستمع يفهم ما 
ومنه فإن اكتســــــــاب اللغة لدى الطفل يبدأ بأصــــــــوات ثم تبدأ هذه الأصــــــــوات في التمايز لتصــــــــبح       

 معنى.الكلمات لتصبح جملا نحوية ذات كلمات لها معنى ثم تركب هذه 

(Chuverie-Muller, Narbona,2007, p 160). 
 :المناطق المخية المسؤولة عن اللغة 

يتكون الدماغ الانساني من مراكز رئيسية تتعلق بوظائف الحواس المختلفة، حيث يكمن الدماغ  
زهري اللون،  -و غشاء رماديداخل قفص الجمجمة العظمي الواقي، كما أن الغشاء الخارجي للدماغ ه

  .الدماغ ايةمبجمجمة تعمل كغلاف واق لح تقريبا، ومغلق ميليمترات 4ويبلغ سمكه 

 

 المناطق الاستقبالية للغة:   -1
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منطقة الترابط الســــــــــمعي، الموجودة في الفص الصــــــــــدغي، والمســــــــــؤولة عن فهم اللغة من  -
 الفرد. من والمسموعةالآخرين، 

من  المكتوبةعن فهم اللغة  القفوي والمســـؤولة، الموجودة في الفص منطقة الترابط البصـــري  -
 من الفرد. والمقروءةالآخرين، 

(، وإن   كان والصـــــــــدغي والقفوي  )الجداري منطقة فرنيك التي تقع بين الفصـــــــــوص الثلاثة  -
 معظمها يقع في الفص الصدغي وهي المنطقة الترابطية المسؤولة عن فهم كل من 

 المنطوقة.: اللغة المكتوبة و  -2
 هي المناطق المسؤولة عن اصدار اللغة المكتوبة كانت أو المنطوقة، وتشمل هذه المناطق ما يلي:

 منطقة بروكا الواقعة في الفص الجبهي السائد، والمسؤولة عن اصدار الكلام المنطوق. -  
 منطقة اكزنر الواقعة في الفص الجبهي والمسؤولة عن الكتابة -  
 كالشـــــفاهشـــــرة الحركية في الفص الجبهي والمســـــؤولة عن حركة عضـــــلات الكلام جزء من الق -  

 واللسان والحنجرة، وهي العضلات المسؤولة عن اصدار الصوت والتحكم بالألفاظ المختلفة 
 منطقة ما تحت القشرة متمثلة في التلاموس  -  
 الألياف الترابطية التي تربط بين منطقتي بروكا وفرنيك -  

 (49 ، ص2015)السهيمي،                                  

 

 (:يمثل إدراك المخ للكلمة)مسموعة، مكتوبة(2شكل رقم)
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 اكتساب اللغة ة: نظرياتلمحاضرة الثامنا
يعد موضوع اكتساب اللغة من أكثر مواضيع اللغة اثارة لاهتمامات علماء النفس اللغوي حيث        

ق التي يكتسب فيها الأطفال المفردات والتراكيب اللغوية منذ السنوات الأولى دار حوار كبير حول الطر 
من أعمارهم ويبدأ الأطفال بتعلم كلماتهم الأولى منذ السنة الأولى ليتعلم بعدها الجمل والتراكيب اللغوية 

تساب ( أن قابلية الانسان لاك2003سنوات من العمر، ويعتبر" ستيرنبرغ" ) 5-4بشكل مقبول مع عمر 
 اللغة هي قابلية نفسية واجتماعية ذات طابع فطري مستبعدا أي استعدادات بيولوجية في اكتساب اللغة.

وظهرت العديد من النظريات التي تفســـر اكتســـاب اللغة وكان من أبرزها النظريات الســـلوكية والنظريات 
  (.297، ص2004)العتوم،  الفطرية والنظرية المعرفية.

 ة: النظرية السلوكي-1
 ، عالم نفس Burrhus Frederic Skinnerبورهوس فريدريك سكينر  

بالإضــــــــــــــافة إلى كتب جون  Ivan Pavlovومفكر أمريكي ســــــــــــــلوكي، تأثر كثيرا بأعمال إيفان بافلوف
 .John Watsonواتسون 

الســــلوك اللغوي بأنه "الســــلوك الذي لا يؤثر حيث عرف . "الســــلوك اللفظي"نشــــر كتابه  1957في عام 
 مباشر على البيئة المادية، ولكن بشكل غير مباشر فقط، من خلال سلوك الآخرين".بشكل 

 وفقًا لسكينر ومنظري التعلم المبكر، يقلد الأطفال الأصوات ثم الكلمات التي تُسمع  

في بيئتهم. ومع ذلك، فقد أظهرت هذه النظريات حدودها ولا يمكنها تفســــــــــــــير العديد من الظواهر التي 
طفال الصـــــــغار، ولا ســـــــيما إبداعهم اللفظي )القدرة على اختراع كلمات جديدة( والتي لا لوحظت لدى الأ

  يمكن تفسيرها بتقليد بسيط للنموذج.

يثير عمل ســكينر في علم النفس الســلوكي أهمية تعزيز التعلم. ويقترح إصــلاح التدريس الكلاســيكي،  
 ت التعلم.بدءًا من نتائج التكييف الفعال، كنظرية للتحكم في آليا

وبالتالي فهو يرفض كل المفردات العقلية. يتم تجاهل كل ما لا يمكن رؤيته، لأن المعرفة بالنسبة له  
مبنية على ما يمكن ملاحظته. يشــرح "الســلوك اللفظي" من خلال اســتجابات الجســم للمحفزات )الداخلية 

 أو الخارجية( وتاريخ تعزيزاتها.
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حًا، فقد أراد تطبيق مفاهيم التعلم عن طريق التكييف لشــــــــــــرح كانت نظرية ســــــــــــكينر مشــــــــــــروعًا طمو  
 .السلوك المعقد، ألا وهو اللغة. مشروعه البحثي هو عمل نظري. بنيت بعيدا عن الملاحظة

الاكتســـــاب اللغوي من خلال ثنائي ة المثير والاســـــتجابة، وللمحيط الخارجي الســـــلوكي ويفســـــر الاتجاه  
لغة سلوك يكتسب مثل باقي السلوكيات، وهناك مبادئ سلوكي ة تساهم في دور كبير في هذه العملي ة، وال

راط الكلاســـــــــيكي تفســـــــــير نظريات الاشـــــــــ وتشـــــــــمل .والانتفاءهذه العملي ة مثل التكرار والتقليد، والت عزيز، 
 والتقليد. المحاكاةوالاجرائي ونظرية التعلم الاجتماعي من خلال 

أصحاب هذه النظرية أن  : يعتقد" Théorie du reflexe conditionnel "الإشراطنظريات  .أ
اكتساب اللغة لا يختلف عن تعلم أي سلوك آخر حيث أن الطفل يحدث أصواتا عشوائية من خلال 
المناغاة والسجع وتقديم الأسرة المعززات اللازمة لهذه الاستجابات من خلال الابتسام والحنان وتكرار 

ول إلى مفردات واضحة لها دلالاتها حتتثبيتها وتعديلها لتعلى تقويتها و ما ينطقه الطفل مما يعمل 
فإن تعلم اللغة يخضع لمبادئ التعلم من الثواب والعقاب مما يعني التحكم في احتمالية  اللغوية، ولذلك

 .انتفائهاترارها في المستقبل أو 
تصــبح مثيرات راط الكلاســيكي في التعلم أن الكلمات يمكن أن يرى" بافلوف" صــاحب نظرية الاشــو   

شــــرطية تقترن برؤية الأشــــياء أو ســــماعها أو شــــمها أو تذوقها أو لمســــها، فعلى ســــبيل المثال إذا لمس 
الطفل جســما ســاخنا ) مثير شــرطي( فإنه يؤدي إلى ســحب اليد ) اســتجابة غير شــرطية( لتجنب الألم، 

م الساخن مما يعني وإن سماع الأم تصرخ بكلمة ساخن) مثير شرطي( قد يقترن حدوثه مع لمس الجس
أنه إذا ســــمع كلمة ســــاخن في المســــتقبل فإنه ســــوف يســــحب يده مما يشــــير إلى تعلم كلمة ســــاخن، كما 
يمكن للطفل نطق بعض الكلمات وفق نظرية الاشــــتراط الكلاســــيكي من خلال اقتران بعض الكلمات أو 

ابية تبعث إلى السرور المقاطع الأولية مع سلوك غير شرطي يؤدي في وضعه الطبيعي إلى نتيجة ايج
  أو ابتهاج  الآخرين مما يعني أن تكرار نطق هذه الكلمة للحصول على الشعور بالارتياح والسرور.

 " و"الاستجابيشراط الإالسلوكية، وتعرف بنظرية " بالمقولاتارتبطت أيضا  تيال النظرياتهي من   
"، وترتبط ثيرملالقائم على وجود ا لإيجابياالتعلم  نموذج"، وبعضـــهم اصـــطلح عليها" فيالبافلو  الإشـــراط

وهو عامل النفس الروســـــــي الشـــــــهري الذي " Pavlov Ivan" " بافلوفهذه النظرية بصـــــــاحبها " إيفان 
 يرغ والاســـــتجابةالشـــــرطي،  يرغ المثير فيأســـــاســـــا  والمتمثلةالنظرية،  لهذه الخاصـــــة المفاهيموضـــــع 

المثير، التمييز ، والكف، تعميم والاســـــتثارةالتنبيه،  الشـــــرطية، والاســـــتجابة، والمثير الشـــــرطيالشـــــرطية، 
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ا ترتبط ببعضـــــــها نهأ إلى بالنظر" الإشـــــــراط البافلوفي  " فيجوهرية  المفاهيم، وكل هذه الانطفاء وأخيرا
 فيمها لالذلك صنف ك والاستجابة المثير فيهذه النظرية مع "نظرية ثورندايك"  وتشترك .ارتباطا وثيقا

النظرية السابقة  فيلذلك "وكما  والاستجابات المثيرات تمييزطريقة  في يختلفانلكنهما  ،الارتباطيةخانة 
 يرغ المثير ينب لاأو  يميز، ولكنـه والاســــــــــــــتجـابـة المثير ينب الارتبـاط" تقوم على  بـافلوف فـإن نظريـة "

 خرى من جهة أ والاستجابة الشرطية والمثير الشرطيالشرطية من جهة،  يرغ والاستجابةالشرطي، 

" قد طور  بافلوف مواقف التعلم، فإن " خلال باســــــــــــــتجابة مثير"ثورندايك" قد ربط كل  وإذا كان  
ايد لمحا المثير، وقد تضــمنت فرضــيته "أن مختلف تجريبإجراء  باســتخدام الانعكاســي الاشــراطأســاليب 
 المثيرتجرها يســـــ تيال الاســـــتجابةطبيعي تصـــــبح له نفس القدرة على اســـــتجرار نفس  يرمع مث بارتباطه

لقد  .» الشرطية بالاستجابةيستجرها  تيال الشرطي والاستجابة المثيربالمحايد  المثيرالطبيعي، ويسمى 
جاءت بعده، وســــتؤســــس هذه النظرية مع ســــابقتها  في الدراســــات التي تأثرا بالغا"  بافلوفأثرت "نظرية 

 النظرياتعلى هذا النوع من التعلم وســـــــيصـــــــطلح أيضـــــــا  نظريات فياه الســـــــلوكي ســـــــيعرف بالاتج لما
 .التعليمية التربوية الأبحاثزمن بعيد على  وإلىالسلوكية، والذي سيسيطر  بالنظريات

 نظرية المحاكاة والتقليد:  ب.
يبدؤون بمحاكاة الكبار منذ عمر الســــــــــــــنة  ل" أن الأطفاAlbert Bandureبندوراألبرت »يؤكد    

لك اللغة وتؤكد هذه النظرية أن الأطفال يتعلمون اللغة من الأولى في الكثير من الســــــــــــلوكيات بما في ذ
خلال تقليد الكبار والاستماع لأحاديثهم وحواراتهم المستمرة حيث أن الاستماع يعني القدرة على التخزين 
مما يتيح للأطفال فرصـــــــة التذكر ومحاولة نمذجة ما يقوله الكبار، وخصـــــــوصـــــــا إذا ما توفرت الدافعية 

 ليد من خلال توفر معززات التقليد من الآخرين.والرغبة في التق

وهناك جدل كبير بين العلماء حول نســــــــــــــبة ما يتعلمه الطفل من خلال النمذجة إلا أن الدلائل    
تشــــير إلى أن الأطفال يكررون الكثير من الكلمات التي يســــمعونها من برامج الأطفال الكرتونية وغيرها 

 أو من قبل أفراد الأسرة.  

 (.   297، ص 2004العتوم،)                                            
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 الفطرية:النظريات -2
تحدثت العديد من النظريات الفطرية كنظرية تحليل المعلومات، والنظرية التحويلية التوليدية والتي   

ساب انتقد النظريات السلوكية في اكتحيث من أكبر روادها، Noam Chomskyتشومسكي نعوم يعد 
اللغة في ان تفسيراتها بدائية وبسيطة وأن الآباء لا يعملون دائما على تصحيح أخطاء الأطفال أو تعزيز 
محاولاتهم اللغوية كما أن لغة الكبار التي يسمعها الأطفال ليست انعكاسا لما يسمعونه في محيطهم 

 البيئي.

ع أفراد الجنس البشري وقد تكون يرى أصحاب هذا الاتجاه ان اللغة قدرة فطرية يشترك بها جمي  
مرتبطة بالعوامل البيولوجية وطبيعة عمل النصف الأيسر من المخ، كما يرى أصحاب هذا الاتجاه ان 
جميع الأطفال بغض النظر عن ذكائهم او مدى تشوه الخبرات اللغوية البيئية من حولهم قادرون عن 

التي تجعلهم يكتسبونها تلقائيا، ولذلك يعد السجع  تعلم اللغة وفق عدد من الخصائص البيولوجية الوراثية
 البيولوجية.                                                     والمناغاة وترددات الأطفال انعكاسا لهذه القدرات الفطرية

انما ويؤكد أنصار النظريات الفطرية ان وجود القوى الفطرية لا يعني ولادة الأطفال بلغة جاهزة، و   
بتراكيب ومخططات لغوية توضع قيد الاستخدام عندما يصل الطفل الى مرحلة عمرية  ولادة الأطفال

تسمح له بتحليل اللغة التي يسمعها من بيئته ويتخذ القرارات المناسبة حولها، وهذا ما يفسر قدرة الأطفال 
بيانات اللغوية المتوفرة وتكوين على تعلم قواعد لغوية بالغة التعقيد في سرعة هائلة عن طريق تحليل ال

 فرضيات حول كيفية بناء التركيبات والصياغات اللغوية.

 :Théories congnitives " النظرية المعرفية-3

إن النظريات المعرفية ظهرت إلى الوجود مواكبة لتحول معرفي، رأى من الضرورة تجاوز التفسيرات  
ورأى أنه من الواجب الأخذ بعين الاعتبار ســـــــيكولوجية الارتباطية والإشـــــــراطية لكل معضـــــــلات التعلم، 

التفكير، فعلى خلاف النظريات الســـــلوكية، التي جعلت من عاملي المثير، والاســـــتجابة، والارتباط بينها 
دعامة أســاســية من دعائمها، فإن هذه النظريات، وكما يدل عليه اســمها تركز على التفكير، والتخطيط، 

اكل، وكل ما له علاقة بالبيئة الخارجية، وعلى عكس النظريات الســلوكية التي واتخاذ القرار، وحل المشــ
ومن أهم  .كانت تركز على مبدأ تعلم الجزء فإن هذه النظريات ســــــــــــــتركز على المجموع الكلي للأجزاء

النظريات في هذا الميدان نظريتان مها: "النظرية الجشــــــــــــــتلطية"، و"النظرية البنائية" وهما نظريتان كان 
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مع تطور فكري شامل  متماشيا وتطورهماعمليات التعلم والتعليم  إلىالنظرة  تحول في الكبيرما الباع له
  .المعرفةارتبط بكل جوانب 

 : يطلق عليها البعض نظرية التعلم  Théorie de la Gestaltالجشتلطيةالنظرية  -أ 

قات لاالع في كليته والبحث فيكل تكون الشـــــــ تيالعالقة الداخلية ال في يرالتفك منطلقها، بالاســـــــتبصـــــــار
مع  المشكلاتوحل   يرالتفك فيهي أساسا نظرية  الجشتلطية، و"النظرية والغاياتالوسائل  ينالقائمة ب
ومن مفــاهيمهــا  . "والتعلم الإدراكمثــل  الأخرى  المعرفيــةالرئيســــــــــــــــة العمليــات  اهتمــامــاتهــا ينأن من ب

، والمعنى التنظيم،قات، والتنظيم، وإعادة لاالع وتحديد، تيالذاوالتوزيع  التركيب: البنية، أو الأســـــــــاســـــــــية
بنية  إلى الولوجمن  المتعلمبواســطتها يتمكن  تيهاهنا "هو الطريقة ال والاســتبصــار، الاســتبصــاروكذلك 

قــات لاالع بــإدراك إلا الموقفكن لنــا احتواء ذلــك يم لا، وفهمــه من حيــث هو كــل، إذ الموقف التعليمي
  "تكونه تيال

قد شـــــــكل الإدراك العامل الأســـــــاســـــــي في المفهوم الجشـــــــتلطي ، انطلاقا من كونه هو الذي يحدد ل  
أســباب ســلوكه وهو "في رأي علماء النظرية الجشــتلطية أنه إذا أردنا أن نفهم لماذا يقوم الكائن بالســلوك 

ه فيه، ومن الذي يســــــلكه فلا بد لنا من أن نفهم كيف يدرك هذا الكائن نفســــــه، والموقف الذي يجد نفســــــ
لقد استطاعت هذه النظرية أن  . "الجشتلطي بمختلف أشكاله هنا كان الإدراك من القضايا في التحليل 

، نظرا لاعتمادها على "تترك صـــــــــــــدى إيجابيا كبيرا عند المختصـــــــــــــين في ميادين "علم النفس" و"التعليم
انين المذكورين، خاصـــــــــــــــة وأنها البيانات التجريبية، فكانت بذلك من أكثر النظريات أتثريا على الميد
 .اعتمدت على سيكولوجية التفكير، وعلى مشاكل المعرفة بصورة عامة

  

تؤكـد هـذه النظريـة ان اكتســـــــــــــــاب اللغـة يحـدث نتيجـة تفـاعـل الطفـل مع بيئتـه في إطـار القـدرة على  
لاتجاه ان رائد هذا ا Piagetمعالجة المعلومات معرفيا وفي ضــــــــــــــوء نمو الفرد المعرفي. ويؤكد بياجيه

الاتجاه الســــــــلوكي والاتجاه الفطري لم يوفقا في تفســــــــير اكتســــــــاب اللغة حيث ان اكتســــــــاب اللغة عملية 
إبداعية تســــــــمح بظهور التراكيب اللغوية إذا كانت ضــــــــمن الأســــــــاس المعرفي للفرد، فقبيل ان يســــــــتطيع 

الحجم والوزن والتصـــــنيف الطفل اجراء عملية المقارنة بين الأشـــــياء، يجب على الطفل ان يتعلم مفاهيم 
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حركيــة، ومــا قبــل العمليــات، -مراحــل معرفيــة وهي الحس وفق بنــاءه المعرفي الــذي حــدد نموه في أربعــة
 والتفكير المادي، والتفكير المجرد.

ويتحدث بياجيه عن وجود تركيبات لغوية بنائية متعلمة تســـــــــــــــاعد الفرد على التعامل مع الرموز   
بر عن مفاهيم تنشـــــــــــــــأ من تفاعل الطفل مع بيئته منذ المرحلة الأولى وهي والمفردات اللغوية التي تع

حركيـــة، وهو بـــذلـــك يركز على دور البيئـــة ودور العمليـــات المعرفيـــة في تنميـــة البنـــاء -المرحلـــة الحس
 المعرفي باستقلالية عن القوى الفطرية او الو ارثية.

 (302، ص2004)العتوم،                                      
 ويذهب بياجيه إلى أن المراحل اللغوية تتمثل في:

 تبادل الحركات والتقليد الصوتي الإيمائي:-1

إذ يرى أن التواصل الهادف القائم على معنى يكتسب لعبة الحركات التي يقلد الطفل الكبار من خلالها 
يح للطفل أن يميز بين والكبار يقلدون الطفل، وهذا التقليد الحركي يتحول إلى لعب تقليد صوتي تت

الأصوات، صوت الأم أو أصوات الآخرين المحيطين به فيكتسبها من جهة وتمتد من جهة أخرى إلى 
 (Piaget,1976,p90) لعب تقليدي ذاتي حيث يقلد الطفل ذاته.

 الترميز:-2

صـــــــــورة يظهر اللعب القائم على الترميز عند الطفل في الوقت نفســـــــــه الذي يظهر فيه الكلام ولكن ب 
مســــــــــتقلة عنه وله علاقة او معنى بالادراك الذاتي "التمثيل"، ويرى بياجه أن مصــــــــــدر الفكر هو وظيفة 
الترميز حيث يدخل الطفل إلى العالم اللغوي من خلال الربط بين الأصــــــوات والمعاني )الرمز والمرموز 

ون متمركزة حول الذات في إليه(. ويرى بياجيه أن النمو الفكري ســـــــــابق للنمو اللغوي وأن لغة الطفل تك
ثم تصير مستأنسة فيما بعد. فميز بياجيه بين نوعين من الكلام أولهما: الكلام المركزي  المراحل الأولى

يقصـــــــد بياجيه بالكلام المركزي الذاتي، الكلام الذي  الذاتي، وثانيهما الكلام المســـــــتأنس أو الاجتماعي.
السامع إليه، وقد صنف بياجيه هذا اللون من الكلام  يتحدث فيه الطفل إلى نفسه غير مكترث بإصغاء

 إلى:
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 التكرار: هو إعادة الطفل للكلمات أو المقاطع من تلقاء نفسه، دون الاهتمام بالآخرين.

المناجاة الأحادية: وهنا لا يوجه الطفل شـــــــــــخصـــــــــــا أخر فيما يفكر فيه أو يقوم بعمله دون تدخل وجهة 
 نظر هذا الشخص الأخر في حسابه.

أما الكلام الاجتماعي فهو حســــــــب بياجيه الكلام الذي يوجه فيه الطفل الحديث إلى ســــــــماعه مراعيا  
 وجهة نظره ومحاولا التأثير فيه أو تبادل التفكير معه فقد قسمه بياجيه إلى:

مع  الإخبار المكيف اجتماعيا: هنا يراعي الطفل وجهة نظر الســـــامع بعد تبادل الخواطر والأفكار-ا
 خبارهم بشيء ما.إالآخرين و 

 النقد: يضـــــــــــم فيه كل ملاحظة يبديها الطفل على عمل غيره أو ســـــــــــلوكه مما له طابع الإخبار-ب
 المكيف اجتماعيا.

 .بعضالأوامر والرجاءات والتهديدات: ومن خلالها يظهر تأثير بعض الأطفال في بعضهم ال-ج

ـــه إلى أن فكر الطفـــل ه  ـــه من خلال أبحـــاث ـــاجي ـــذات حتى وان كـــان في لخص بي و فكر مركزي ال
جماعة، في حين أن فكر الراشــــــــــد هو فكر اجتماعي حتى ولو كان بمفرده، فيرى بياجيه أن لغة الطفل 
لا تصـــــــبح شـــــــبيهة بلغة الكبار إلا عندما يهتم اهتماما مباشـــــــرا بان يفهمه غيره. كما أن اللغة المتمركزة 

 الى ان تتلاشى في السن السابعةحول الذات تخف تدريجيا مع التقدم في السن 
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 المؤثرة في اكتساب اللغة عند الطفل ة: العواملالمحاضرة التاسع
الذاتية للفرد  نحاول إبراز أهم العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة عند الطفل فالبعض منها ترجع إلى العوامل 

ى العوامل الخارجية وتتمثل في العوامل البيئية الاجتماعية كالذكاء والصـــــــحة البيولوجية ويرجع البعض الآخر إل
كأســاليب المعاملة الوالدية، المســتوى التعليمي، الاجتماعي والاقتصــادي للوالدين وتعدد اللغات. كل هذه العوامل 

 تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عملية اكتساب اللغة عند الطفل.

 العوامل الذاتية:-1

أن الكلام عند الطفل يبدأ عندما تكون أعضـــــــاء الكلام والمراكز العصـــــــبية وصـــــــلت إلى  من المعلوم 
مرحلة كافية من النضج، فالطفل لا يتعلم الاستجابات اللغوية إلا بعد ان يصل الى النضج الذي يسمح 
 له بتعلمها فيزداد المحصــــــــــول اللفظي للطفل كلما تقدم في الســــــــــن وتحدد فهم معاني الكلمات في ذهنه

 كلما وصل إلى نضج الجهاز الكلامي والنضج العقلي.

آخرون أن عدد الأخطاء في الكلام يتناقص تدريجيا لدرجة أبحاث العلماء "سايلر" و  وأوضحت 
لقد دلت  النضج التي يصلها الطفل وأن عدد المفردات وطول الجملة يزداد وفقا لنموه العقلي والزمني.

أشهر، وعند ضعاف  10لعادي يبدأ الكلام حين يبلغ من العمر أبحاث عدد من العلماء أن الطفل ا
 شهرا. 34العقول يتأخر الكلام حتى سن 

لقد أثبتت أغلبية الدارســــــــــــات وجود علاقة بين اللغة والذكاء فالأطفال المتفوقون عقليا يبدؤون الكلام  
والأخير أكثر من  كمــا أن الأطفــال الأذكيــاء يميزون كلمــات أكثر من الطفــل المتوســــــــــــــط قبــل غيرهم.

وحجم الضــــــــــــــعيف إلى جانب تخلف الأطفال الأقل ذكاء في القدرة على التمكن من الكلمات والتراكيب 
 وطول الجملة واستخدام المعاني المجردة وإدراك الفروق بين المعنيين المختلفين.  المفردات

 العوامل البيئية الخارجية:-2

تعرضه للنماذج اللغوية بواسطة اتصاله وتفاعله مع إن الطفل لا يكتسب اللغة من تلقاء نفسه ب
( الى أن القائمين على 1984القائمين على رعايته. فيذهب بعض الباحثين مثل "هيرش" و"تريمان" )

%من تلفظات أطفالهم في عمر السنتين إلى جمل تامة وأكثر صحة  25رعاية الطفل يوسعون حوالي 
 لهذه التوسعات بتقليدها.  من حيث التركيب ويستجيب الأطفال غالبا

 (125ص ،2005)أنسي محمد أحمد قاسم،                                   
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فإن تقليد الطفل للوسط الاجتماعي ذو جانب كبير من الأهمية في اكتساب اللغة ذلك لأن اللغة هي  
السنوات الأولى  بطفلها فيم بالآخرين تلبية لحاجاته وإرضاء لمتطلباته فإن علاقة الأ الطفل للاتصالأداة 

جد مهم لإثراء واكتساب الطفل للنماذج اللغوية المختلفة وخاصة الايجابية منها. فالعلاقة الطبيعية بين 
يشجع  واصدار الأصواتأو من يقوم مقامها والطفل وتشجيعها له على التلفظ -الأم والوالدين عموما-

نتائج التجريبية إلى أن الأطفال الذين ينتمون إلى أسر تشجع على تعلم اللغة بشكل جيد، وتشير الأدلة وال
 يكونون بالفعل أكثر تفوقا من حيث المهارات اللغوية الكفؤ.    على اللغة والكلام وتثبت عليها،

كما لا ننســــــى أهمية مســــــتوى الوالدين التعليمي حيث أن ثقافة وتعليم الوالدين عوامل مســــــاعدة على  
( أن جمل الأطفال الذين يمتلك أباءهم ثقافة 1964ي للأطفال. وقد أكد "بروان" )زيادة المحصــول اللغو 

أنهم أكثر قدرة على التحكم في الكلام من الأطفال ذوي الآباء الأقل ثقافة. هذا  أكبر تكون أطول، كما
إلى جانب أن مفردات الأطفال وســـــــلامة اللغة وصـــــــحة الكلام تختلف باختلاف مســـــــتوى تعليم الأســـــــرة 

لمســتوى الاجتماعي لها. فالأطفال الذين يأتون من مســتويات منخفضــة أفقر في الحديث، وفي النطق وا
                                                            كمية الكلام وفي الدقة اللغوية. وفي

غوي للطفــل، إن عــدد الأطفــال في الأســــــــــــــرة وترتيــب الطفــل الميلادي عــاملان مؤثران في النمو الل 
فالطفل الوحيد في الأســــرة يكون نموه اللغوي أســــرع وأحســــن من الطفل الذي يعيش بين عدد من الإخوة 
وذلك لأن احتكاكه بالراشــدين يزداد أكثر لأنه عادة ما تنتج قدرة أكبر نتيجة الارتباط بالراشــدين وخبرات 

بينت بعض الدراســــــــات أن  أوســــــــع وفرص أكثر للتدريب على اســــــــتخدام اللغة في ظروف أفضــــــــل. وقد
ترتيــب ميلاد الطفــل بين أخواتــه عــامــل مؤثر في عــدد كلمــاتــه، كمــا لوحظ انــه إذا كــانــت والــدة الأطفــال 

على ميلاد الأول فان ذلك يعوق النمو  متقاربة كان يولد الطفل الثاني بعد مرور ســــــنة ونصــــــف الســــــنة
كبر في تعليمه وتشجيعه على الكلام مقارنة اللغوي عند الطفل الأول والسبب أن الوالدين يقضيان وقتا أ

 بالطفل الثاني.

إذا كانت هذه العوامل الخارجية كلها تؤثر في النمو اللغوي عند الطفل إلا أن ازدواجية اللغة تســـاهم  
في تأخر اكتساب اللغة، لأن لكل لغة صفاتها الخاصة التي تميزها عن أية لغة أخرى. وأكدت مجموعة 

راســـــــات أن ميلاد الأطفال في أســـــــر تتكلم لغتين يؤدي إلى أن تكون مفرداتهم اقل من من الأبحاث والد
المعدل بالنســـبة لأعمارهم الزمنية. لذلك من الأفضـــل في الأســـرة التي يتكلم أهلها لغتين الاقتصـــار على 

 ن.استعمال اللغة نفسها مع الطفل دائما ولاسيما اللغة التي يتحدث بها في المدرسة أو مع الأقرا
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 ووظائفها خصائص اللغة: ةشر اعالمحاضرة ال
 خصائص اللغة: -أ

 بـ:كون اللغة خاصية إنسانية تميزه عن سائر الكائنات الحية فهي تتصف  

 النطق.أنها صوتية أصلها  -

أن لهــا رموز عرفيــة يختــارهــا وينظمهــا العرف الاجتمــاعي وهــذه الرموز تحمــل دلالــة ومعنى يعرفهــا  -
 المتكلمان.

 استعمالها.أنها محكومة بنظام وقواعد تساعد على تنظيم عملية  -

 والجمل.أنها مركبة تتألف من وحدات لغوية وتخضع لقواعد تأليف الوحدات، الكلمات  -

 فيه.أنها مكتسبة من المحيط الذي يعيش  -

لظروف أنها تتنوع حســـــــــــــــب تنوع الجماعات التي تســــــــــــــتخدمها تحت تأثير عاملي الزمان والمكان وا -
 والطبيعية.الجغرافية 

                                                          (.82، ص 2012)خالد، أنها تتسع للتعبير عن كل خبرات ومعارف وتجارب الفرد  -

  .أنها نظام اتصال فريد يختلف عن أنظمة الاتصال السائدة لدى بعض الكائنات الأخرى  -

عين لغة اســـــتقبالية وتتطلب الســـــمع والفهم وأخرى تعبيرية تتطلب الإنتاج نطقا أو اللغة تنقســـــم إلى نو  -
 وصياغتها.كتابة وفق قواعد تركيب اللغة 

 (.52، ص1987)هرمز،         اللغة قابلة للتغير والتطور.  -

ناسق من خلال هذه الخصائص نجد أن اللغة الإنسانية لغة فريدة من نوعها لما يميزها من تنظيم وت 
لعناصـــــــــرها هذا من جهة ولما تؤديه من دور في تمكين الإنســـــــــان من التعبير عن ذاته وكيانه وبالتالي 

 تأكيد وجوده ودوره في المجتمع من جهة أخرى.
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 اللغـــــــة:وظائف -ب

إن طبيعة اللغة وجوهرها لا يمكن فهمها إلا من خلال الدور الذي تؤديه في حياة بني البشر بصفة  
ر لتحقيق الأغراض الإنسان الفرد بصفة خاصة، لما تتطلبه من حوارية في التفاهم وتبادل الأفكاعامة و 

فاللغة تحتل أهمية كبيرة بين أفراد الجنس البشري حيث تستخدم في مختلف مواقف المنشودة بينهم، 
                                              حياتهم كالتفكير والتعليم والتعبير والتأثير على الآخرين.

 (.23، ص1998)عبد العزيز ،

 التالية:لها وظائف عديدة يمكن إبرازها جملة في النواحي  وبذلك فإن

 الفكريــــة:من الناحية  - 1

إمداد الفرد بالأفكار والمعلومات ونقل الأحاسيس إلى الفرد، بل إنها تعمل على إثارة أفكار وانفعالات  -
تدفعه إلى الحركة والتفكير وتوحي إليه، بما يعمل على تفتيح ذهنه وتوســـيع آفاق ومواقف جديدة لديه، و 

 خياله وتنمية قدراته الإبداعية.

اللغة تقدم للفكر القوالب التي تصاغ فيها المعاني، فهي وسيلة لإبراز الفكر من حيز الكتمان إلى  -
ن أن يستخرج الحقائق عندما يسلط حيز الظهور، كما أنها عماد التفكير ولولاها لتعذر على الإنسا

                                                                                         (.36ص1996المعتوق ، فكره )عليها أضواء 

من حيث أن هذه الأفكار يتم التعبير عنها بالألفاظ والتعابير اللغوية المختلفة ومن ثم نجد أن اللغة   
عنه، فكلما زادت اللغة ارتقى  لإبرازه والتعبيرسيلة للتواصل الإنساني والأداء اللغوي أداة لهذا الفكر و 

الفكر معها وازداد نضجا ويظهر ذلك بوضوح من خلال تفاعل الفرد مع الآخرين وطرح الأفكار 
                                              (.18، ص 1985)اسلام، عليهم، ومن ثم يمكن الحكم على درجة تفكير الفرد من خلال أدائه اللغوي 

 النفسـيــــــــة:من الناحية  - 2

اللغة يعبر بها الفرد عن حاجاته ورغباته ومشــــــــــــــاعره وانفعالاته فهي عامل تنفيس وتخفيف من حدة  -
، وغالبا ما يحس الضــــغوطات والانفعالات والخلجات النفســــية الداخلية المختلفة التي يعاني منها البشــــر

الإنســـان بالارتياح النفســـي والهدوء حين يخفف عن هذه الضـــغوط بالتعبير عنها بكلمات يطلقها لتعكس 
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ما يدور في داخله من أفكار وأســــــــــــــرار ووجهات نظر وذلك في مواقف معينة مثل: الانفعال والانزعاج 
 إلخ.والتأثر ... 

 من الناحية الاجتماعية - 3

اهم بين الأفراد وأداة للتواصـــــــــل الاجتماعي، وهي لا تمثل من الناحية الاجتماعية فاللغة وســـــــــيلة للتف 
وســـــيلة نقل أفكار المتكلم إلى الســـــامع فقط ولكنها تســـــتعمل أيضـــــا لإثارة أفكار ووجدانات عند الســـــامع 

، 2012)منصوري،  العمل والحركة. فيقوم بالاستجابة والتلبية لأثار ما أدركه من الكلام مما يدفعه إلى
                                          (17ص

وهذا يتوقف على وجود لســان مشــترك بين المتكلم والســامع لكي تكون اللغة ناقلة للأفكار والمشــاعر  
بشـــــــــــكل قابل للإدراك والفهم، وبذلك فهي تحدد حجم مشـــــــــــاركة الفرد كما تحدد مقدار نجاحه في الحياة 

محاولة البعض التعرف على تاريخ أو حضـــــــــارات المجتمعات الأخرى فلا بد العملية والاجتماعية وعند 
من التوصــــــــــــــل قبل ذلك إل التعرف على لغاتهم، فهي المفتاح للوصــــــــــــــول إلى فهم الشــــــــــــــعوب الأخرى 

 والتواصل معها والاستفادة من تجاربها

لأمن والطمأنينة من خلال ما تقدم يمكن القول بأن اللغـة تربط الفرد بمجتمعه وتعطيه الشعور با 
والانتماء الاجتماعي فكلما زادت حصيلة الفرد اللغوية زادت وارتقت معها درجة توافقه النفسي 

مما  وابداعه وتجاربهوالاجتماعي وليس ذلك فحسب بل يتخطى إلى ارتقاء مستوى تفكيره وسلوكه 
                  يجعله أكثر وعيا وادراكا.

 (63، ص2004العشاوي ، و )الحاج                                                
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 اللغة الشفهيةاكتساب ة عشر: المحاضرة الحادي
 تعريفها:.1

 (.434، ص2005)جرجس، :" هي ظاهرة صوتية منطوقة ومسموعة"حسب اللغويين

لنطق واللفظ، :" هي ملكة الاقتدار على اوحســـب موســـوعة مصـــطلحات ذوي الاحتياجات الخاصـــة -
وهي أصــــوات يعبر بها كل قوم عن أغراضــــهم أو يعبر كل جيل عن وجدانهم أو تعبر بها كل أمة عن 

 (234 ، ص2005 الكافي،)عبد   .علومها، ويبين بها كل شخص عما يراود نفسه وعقله ووجدانه

مجموعة من : فيعرفها على ضــــــــوء علم النفس المعرفي ويرى أنها عبارة عن قاموس علم النفسأما  -
التمثيلات الشــــــكلية التي تســــــمح بربط المعلومات الداخلية بالتمثيلات الفونولوجية والدلالية الموجودة في 

  .(Lemaire,1999,p 395) الذاكرة

أن اللغة المنطوقة هي العدد الكلي للكلمات  (: توضــــــــــــــح1989) لليلى كرم الدينوفي تعريف آخر  -
 ا في حديثه في مختلف المواقف.التي ينطقها الطفل ويستخدمها فعلي

أنها رموز اعتباطية يســـــــــتخدمها الأفراد ليمثلوا الأفكار في  (: على2003االله )هدى عبد كما عرفتها  -
 .كلمات وجمل لكي يتواصلوا مع بعضهم البعض

 (101 ، ص2003والعشاوي ،)الحاج  

 اكتساب اللغة الشفهية:.2
ى دراســــة اللغة: طريقة اكتســــابها من طرف الطفل، المراحل عل انصــــبإن اهتمام العلماء، منذ القدم  

 التي يمر بها هذا الأخير حتى يتعلم الكلام، واستعماله لغته، والاتصال مع المحيط الخارجي.

إن النقطة المهمة التي تجدر الاشــــــــــــــارة إليها، والتي تكلم عليها الباحثون كثيرا هي التفاوت بين فترة  
 الفهم عند الطفل يسبق الإنتاج.الفهم وفترة الإنتاج، ف

منذ الولادة يقوم الطفل بإنتاجات صـــــــــــــوتية، والتي قد تكون أصـــــــــــــوات غير لغوية، ثم بعد ذلك يبدأ هذا 
الأخير بإدراك وتنظيم واستخلاص الأصوات انطلاقا من الكلمات التي يسمعها في المحيط الذي يعيش 

ــالثغثغــة أو المنــاغــاة )فيــه، بمعنى أنــه بــإنتــاج أصــــــــــــــوات تنتمي للغتــه الأم،   Leوهــذا مــا يســــــــــــــمى ب
babillage أشهر. 7-6(، والذي يظهر في حوالي 
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 بابا... ماما(.الطفل )إذن: "المناغاة" هي: المقاطع الأولى التي يتلفظ بها  

 ، عن مرحلتين للمناغاة: Bardiesفي مقالها المعنون " كيف يكتسب الأطفال الكلام" تتحدث 

  أشـــــــهر تكون المناغاة تكرارية، محدودة. أي أن الطفل يكرر عدد محدد  7-6المرحلة الأولى
 من المقاطع.

 أشـــــــــــــهر: يطور وينمي الطفل مناغاته أكثر لأنه يكون قد تعود على  9المرحلة الثانية: حوالي
ســــماع لغة المحيطين به وبدأ يتأثر بها، أي أن مناغاته تصــــبح لها خصــــائص، وشــــكل لغته 

 الأم.
 

 را تظهر مرحلة الكلمات الأولى، ومنها يبدأ الطفل في تنمية رصيده اللغوي.شه 12في حوالي  

وكأنه يكون  (Juxtaposition)شــهرا يبدأ الطفل بوضــع الكلمات الواحدة أمام الأخرى  18ابتداء من 
جملا، والتي لا تفهم إلا في الوضــعية التي يســتعملها فيها، وكذا من طرف الأشــخاص الذين يحيطون 

الفترة تعتبر فترة انتقالية من مرحلة النمو الفردي إلى مرحلة تركيب الجمل البســــــــــــــيطة أو ما به. وهذه 
في هذه المرحلة يعتمد الطفل على عدد الكلمات التي اكتســــــــبها ليبدأ في  جملة:-يعرف بمرحلة الكلمة

ة واحدة كأن كلمتين متتاليتين، أو في بعض الأحيان كلم باســـــــــتعمالالتعبير عما يريده، أو ما رآه ... 
 يشير إلى سيارة أبيه ويقول )بابا(، وهنا يمكن توقع أن الطفل يرغب في الكلام عن سيارة أبيه.

(Rondal,1998, p27) 

ات يبدأ الطفل في اكتســـــاب القواعد النحوية الخاصـــــة بلغته ويصـــــبح قادرا على و ســـــن 3من  وانطلاقا 
 تكوين عدد أكبر من الجمل.

ســــنوات من عمره، يكون قد اكتســــب رصــــيدا لغويا  6إلى  5طفل في حوالي وعليه يمكن القول أن ال 
 قدراته العقلية وكذا باهتماماته.ضخما يكون معظمه متعلق بانشغالاته في هذا السن، ب

على سرد ما  قادراكما نلاحظ أنه قد اكتسب القواعد النحوية والصرفية الخاصة بلغته، ويصبح  
 (Rondal, 1998, p69) معين.حدث له في موقف معين أو مكان 
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وتبقى رغم ذلك عدة قواعد ومكتسـبات لغوية يكتسـبها الطفل بعد هذا السـن )أي بعد سـن السـادسـة( مثل 
 لاكتسابقواعد السرد، الحوار، التبرير، الشرح...إلخ والتي تعتبر أصل التحكم اللغوي، وعنصر أساسي 

 اللغة المكتوبة فيما بعد.

(Nouani,H 1994,p97) 

 النمو المفرداتي:.3
عند بلوغ ســـن الرابعة أو الخامســـة من عمره، يكون الطفل قد اكتســـب أهم خصـــائص نظامه اللغوي،  

المفردات( والذي  المفردي )أوومن بين الأنظمة التي تساهم في اكتساب هذه اللغة وتطويرها نجد النمو 
 الأنظمة التي تتدخل في اكتساب اللغة. من أهميعتبر 

بارة مفردة أو كلمة تعني وحدة لغوية تتكون من مقطع أو عدة مقاطع والتي تســـتعمل للتفريق لغويا ع 
                 واستعمالا.بين الأشياء، فهي تحمل إذن معنا 

ما فحين ترى الدراســـــــات اللســـــــانية أن المفردة هي عبارة عن مجموعة اللمات التي يســـــــتعملها أفراد قوم 
 وفهمها في موضع وزمن معين. استعمالهات الحقيقية التي يستطيع الفرد ، أي أنها الكلماللاتصال

أما قاموس علم النفس، فيعرفها على ضوء علم النفس المعرفي ويرى أنها: عبارة عن مجموعة من 
التي تسمح بربط المعلومات الداخلية حسيا بالتمثيلات الفونولوجية،  (Formelle)التمثيلات الشكلية 

 (Bloch&all, 1994,p433) الذاكرة.وجودة في والدلالية الم

رغم أن النمو المفرداتي يمتد على سنوات عديدة، إلا أن الثلاث سنوات الأولى من حياة الطفل    
 و (Aimard,1996)أمثال  تعتبر الأكثر أهمية لتطويره. وقد حاول العديد من الباحثين

(Florin1999) – من طرف  ينالمذكورLemaire- حليل المفردات الأولى للأطفال بهدف دراسة وت
 استنتاج واستخلاص أهم الخصائص التي يميزها، والتي نذكر منها: 

 معظم الكلمات تشير إلى أشياء تنتمي إلى محيط الطفل )كرة، كلب، الأب، الأم...(. .1
يســــــــــــــتعمل الطفل كلمة واحدة ليعبر عن فكرة كاملة، مثلا )ماء( لكي يعبر عن فكرة أنه يريد  .2

 الماء.شرب 
 .اختصاروقد يحدث أن يستعمل الطفل مقطع فقط من كلمة أو مقطعين، أي يستعمل أسلوب 
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 يستعمل الطفل كلمة واحدة كمرجع للتعبير عن عدة أشياء. -

أطراف، فرو...، وهذا ما يدعى بظاهر  4مثلا: اســــــــــــــتعمال عبارة )كلب( عن أي حيوان لديه  
 .La sur-Généralisationالتعميم( -)مافوق 

في  انفجارأنه في حالي الثلاث سنوات يحدث  -Lemaireالمذكورمن طرف -Markmanويرى 
تطوير المفردات، ويفسر ذلك أن الأطفال يتعلمون بصورة سريعة أكبر عدد ممكن من المفردات 

خذون بعين الاعتبار المعاني الباقية للمفردات، ولا التركيز على أهم خصائصها، ولا يأوذلك ب
   (Lemaire,1999, p395) التفاصيل.

 والجدول يوضح التطور المفرداتي عند الطفل حسب السن.

 الزيادة عدد الكلمات السن

 - 1 أشهر 10

 2 3 شهر 21

 16 19 شهر 15

 3 22 شهر 19

 96 115 شهر 21

 154 272 سنتين

 174 446 سنتين ونصف

 450 896 سنوات 3

 326 1222 سنوات ونصف 3

 318 1540 سنوات 4
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 330 1870 سنوات ونصف 4

 202 2072 سنوات 5

 217 2289 سنوات ونصف 5

 273 2562 سنوات 6

 السن.: عدد المفردات المفهومة والمنتجة من طرف الطفل حسب (2رقم )الجدول 

(Rondal,1998, p26) 

 الطفل:مراحل اكتساب المفردات عند .4
( وكذا )العاملطفل يتوقف على احتكاكه بالواقع يرى العديد من العلماء أن تطور الرصــــــــــــــيد اللغوي ل 

 على نوعية التفاعل الشفهي الذي يربطه بالآخرين.

ولهذا فاكتســــــــــــــاب المفردات وبالتالي ثراء الرصــــــــــــــيد اللغوي للطفل ينمو ويتطور في نفس الوقت مع  
وارات عديدة، تطور ونمو المعارف المتعلقة بالعالم الخارجي لهذا الأخير، فالطفل الذي يرى ويســـــــــمع ح

طفل في المطبخ، الغرفة، في الشـــارع...( يكون له رصـــيد لغوي غني -يعيش تجارب مختلفة )الحوار أم
 عن ذلك الطفل الذي يبقى في عزلة عن المحيط اللغوي.

مراحل في اكتســـــــــــــــاب المفردات، ويكون هذا التطور  3الطفل يمر ب  أن L.S. Charollesترى  
ية للطفل، بالتعريفات التي يمكن لهذا الأخير إعطاءها، وأخيرا بنوعية مرتبط بتطور التصــــــــــــــورات الذهن

 التي يكون قادر على فعلها بين الأشياء. التجميعات

 ( 12، ص2001)قاسمي ،                      

    Les représentation concrétes globalesالتمثيلات الذهنية الملموسة العامة  :1المرحلة 

حلة تكون للطفل نظرة عامة جدا وذاتية على الأشــــــــــــــياء، بمعنى أن نظرته للأشــــــــــــــياء في هذه المر   
 والفكرة التي يبنيها في ذهنه تكون مرتبطة بتجاربه المعاشة، خاصة.
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مثلا: لا يمكن للطفل تصــــــــــــــور أن )الكلب( يبقى كلب مهما كان طوله، أصــــــــــــــله، أو لونه، في هذه 
ة معينة، في غياب مرجعها وإن طلبنا منه إعطاء كلم اســــــــــــــتعمالالمرحلة يكون الطفل عاجز على 

تعريف عن شـــيء عين: فتعريفه ســـيكون مرتبط بصـــورة مباشـــرة مع الواقع ومع تجربته الخاصـــة: فهو 
 يكون قادر إذا رأى )تفاحة( أن يقول لنا نأكلها، لكن يكن عاجز على القول أنها فاكهة.

  Les représentation prototypesالتمثيلات النموجذية  :2المرحلة الثانية 

 المحددة:تكون تمثيلات الطفل أكثر تنوع، لكن دائما ملموسة دون أن تكون متعلقة جدا بالوضعية  
وهذا التغيير في هذه المرحلة راجع إلى أن الطفل يمكنه أن يشــاهد شــيء واحد في مواقف ووضــعيات 

نتمــــاء إلى مجموعــــة واحــــدة متنوعــــة، ومن هنــــا يبــــدأ الطفــــل في إدراك أن شــــــــــــــيء واحــــد يمكنــــه الإ
(Classement d’objets) . 

على هذه الفترة اســــــم التمثيلات الذهنية النموذجية مثلا: نموذج "الطير"   L.S.Charollesوقد أطلقت 
 يمكن أن يكون " حيوان" لديه "طرفين"، لديه "جناحين"، "يطير" ...إلخ .

ه صــعوبات في فهم أن " النعامة" أو "البطريق" لكن هذا النموذج ســيحُد  من تفكير الطفل الذي تصــبح ل
 ينتميان إلى هذه الفئة، لكن "الخفاش" لا ينتمي لها.

يمكن القول أن الطفل قد اكتســــــــــــــب قدرة تحليلية، لكنها تبقى محدودة. التعريفات التي يعطيها تكون  
 أكثر تحليلا، أكثر وضوح، ولكنها تبقى دائما ملموسة.

  Les représentation abstraitesمثيلات المجردة الت :3المرحلة الثالثة 

هــذه المرحلــة هي مرحلــة التمثيلات المجردة الحقيقيــة، وبــالتــالي فــالطفــل في هــذه المرحلــة تكون لــه  
 تمثيلات بعيدة عن الوضعية.

يصبح الطفل قادر على إعطاء المعلومات الدقيقة الخاصة بشيء معين، كما يصبح قادر على  
مثلا: التفاحة شيء كروي الشكل، أحمر )أو .  Logic-catégorielleفئوية -ت منطقيةإعطاء تعريفا

أصفر(، حلو...، وحتى"فاكهة" كما تصبح تمثيلاته ثابتة، ومجردة، بعيدة كل البعد عن الواقع أو عن 
 (13، ص2000)قاسمي ،  المرجع.
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 انطلاقاتظم ويتطور تدريجيا، رصــــــــــــــيده اللغوي( ين للطفل )أيوأخيرا يمكن القل أن القاموس المعجمي 
 الفئوية.-من قاعدة تجريبية، واقعية، وملموسة للوصول إلى التعريفات المنطقية

 أقسام اللغة الشفهيـــــة:.5
إن الهدف الأســـــــــاســـــــــي للغة هو التواصـــــــــل مع الآخرين فهي أســـــــــاس العمل والحياة في كل مناحي  

ة ولكي يتحقق هذا الهدف فإن عملية التواصل المجتمع، لذلك فهي مصدر من مصادر تحقيق الإنساني
الاستقبالية( وقدرة على إيصال الأفكار  )اللغةاللغوي تتطلب من الفرد قدرة استيعاب ما يتحدثه الآخرين 

التعبيرية( وبهذا فإن اللغة الشفهية لها جانبين جانب الإنتاج أو  )اللغةإلى الآخرين بلغة مفهومة ومعبرة 
 .نب الفهم الشفهيالتعبير الشفهي وجا

 الشفهي:الإنتاج  - 5-1

رغم أن إنتاج الأصــــــــــــــوات هو المقدمة الطبيعية لإنتاج اللغة فإن هذه المرحلة لا تمكننا من الحديث  
عن لغة بالمعنى المعروف، فلا بد من توافر عناصــر أخرى كالمعنى، ثم النحو حتى نســمي ما يصــدره 

اللغة نعني به القدرة على التعبير أو تقديم منتج لغوي يتفق  الطفل الصــــــــــــــغير لغة، وبالتالي فإن إنتاج
 والقواعد العامة لإنتاج اللغة.

 (77، ص1990)يوسف، 

ونفهم من هذا أن الكلام لكي يكون محققا لأهدافه التواصـــــــــلية لابد أن يتميز بنوع من الدقة والكفاءة  
قة الواضــــــــــــــحة ذات أثر في حياة الفرد ففيها والتنظيم القواعدي، إذ أن القدرة على امتلاك الكلمة الدقي

 الناس.تعبير عن نفسه وقضاء لحاجته وتدعيم لمكانته بين 

إن الكلام يمثل فعلا وسيلة أساسية، فالمتحدثون يتكلمون لإحداث تأثير في المستمعين كالتأكيد والأمر  
بشكل ما، ويختارون الجمل  والاستفهام وغير ذلك، أي أن المتحدثين يبدؤون بنية التأثير في الآخرين

على ذلك يبدو أن عملية التحدث ) الإنتاج الشفوي(  تؤدي ذلك الغرض وينطقونها، وبناءالتي يظنون أنها 
تنقسم إلى نوعين من النشاط هما: التخطيط والتنفيذ، ورغم ذلك فإن الفصل بين التخطيط والتنفيذ ليس 

ن بالنشاطين غالبا، فهم يخططون لما سيقولونه فيما بعد فصلا نقيا تماما، ففي أي لحظة  يقوم المتحدثو 
أثناء تنفيذهم لما سبق لهم أن خططوا له من قبل فمن المستحيل أن نحدد أين ينتهي التخطيط وأين يبدأ 
     التنفيــــــــــــذ وعلى العموم فإن عملية الإنتاج الشفوي تمر بالمراحل التالية :                               



65 
 

وهو الخطوة الأولى بالنسبة للمتحدث أن يحدد نوع الحديث الذي يريد  (:الحديث)الموضوعتخطيط  - 1
الدخول فيه، يحكي قصة، يتحاور مع آخرين، يعطي تعليمات... إلخ، وكل نوع من هذه الأنواع له بنية 

ن يســــهم في الحديث مختلفة وعليه التخطيط لمنطوقاته بما يناســــب هذا الموضــــوع وكل منطوق ينبغي أ
 لها.بنقل الرسالة ال صحيحة التي خصص 

: بعد أن يحدد المتكلم الموضــــــــوع والرســــــــالة التي يرغب في نقلها عليه أن يختار التخطيط للجملة - 2
الجمل التي تقوم بهذه المهمة وأن يحدد ما هو الفاعل وما هو المفعول به، وعليه أن يحدد أيضـــــا كيف 

هل ينقلها مباشـــــرة بالمعاني الحرفية للجملة أو بشـــــكل غير مباشـــــر عن طريق يرغب في نقل الرســـــالة، 
فبمجرد تحديد الخصــــائص العامة للجملة يمكن  التخطيط للمكونات: - 3الأشــــكال البلاغية وغير ذلك 

 الصحيح.للمتكلم أن يخطط لعناصرها فليتقط الكلمات أو الإصلاحات ويضعها في الترتيب 

عد اختيار كلمات محددة يقوم بصياغتها في شكل برنامج صوتي في الذاكرة، : بالبرمجة الصوتية - 4
 التالية.فهي بذلك تشمل تمثيلا للمقاطع الصوتية الفعلية والنبرات والتنغيم والتي تنفذ في الخطوة 

: فالخطوة الأخيرة هي تنفيذ مضــــــــــــــمون البرنامج النطقي، ويتم ذلك من خلال النطق المفصـــــــــل - 5
التي تضـــــيف التتابع والتوقيت للبرنامج النطقي، وتخبر العضـــــلات الخاصـــــة بالنطق متى الميكانيزمات 

)يوسف،  .تفعل ذلك وتترجم هذه الخطوة إلى أصوات مسموعة أي الكلام الذي كان ينوي المتكلم إنتاجه
 (80، ص1990

 :المعجم الذهني 

 للكلمة. يحتوي المعجم الذهني على سلسلة من المعلومات حول الاستخدام العملي

نوع من القاموس يشتمل على المعلومات الدلالية )المعنى( والصوتية )النطق( للكلمات، بالإضافة إلى 
 الخصوصيات التي تميز كلمات معينة.

 ثم يتم ربط الكلمات المختارة في جملة ذات معنى. يتم دمجها وفقًا للقواعد النحوية لبنية اللغة. 
أما بالنسبة  ي تحدد ترتيب الكلمات في الجملة نفسها تخضع للتركيب.وبالتالي فإن جميع القواعد الت

للقواعد الدلالية، فهي تساعد في وصف كيفية احتلال الكلمات المختلفة لمواقع مختلفة داخل البنية، 
 مما يجلب المعنى للجملة.
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 الضوء على كيفية تكون الكلمات النفس اللغوي تلقي الأبحاث التي أجريت في علم   

ي تسعى زنة في ذاكرة كل فرد. هذه البيانات هي أساس جميع بيئات تعلم المعجم، وكل الأنظمة التمخ
السبب يتم  يعتمد النص التشعبي أيضًا على هذا المبدأ، ولهذا مفهومإلى تمثيل السيرورات الذهنية: 

 تعلُّم.ال بيئاتاستخدامه غالبًا في 

 ذهني:. تنظيم المعجم ال1

او رابط  أن الكلمات لا يتم ترتيبها عشوائيًا، دون أي ترتيب النفس اللغوي علم  تظهر الأبحاث في  
يتطلب العدد الكبير من الكلمات المتاحة لكل إنسان تصنيفًا فعالًا ومنهجيًا. لا يمكن ا في ذاكرتنا. بينه

 لتراكم الذاكرة أن يفسر الأداء المذهل لكل شخص في التعرف على الكلمات وسرعة الإنتاج. 

ولا ينبغي لنا أن نعتقد أن كلمات اللغة منظمة حسب الترتيب الأبجدي مثل القاموس وأنها تغطي  
الواقع بطريقة منتظمة. إذا كان ترتيب العناصر المعجمية أبجديًا، فإننا نتوقع أن زلات اللسان ستكشف 

لا  ذهنيلقاموس والمعجم الا لكن الفرق بينعن كلمات قريبة أبجديًا من تلك التي ينبغي إنتاجها عادةً. 
كميات المعلومات على كلا  يتوقف عند هذا الحد. إنه أعمق بكثير. في الواقع، يمكننا أن نرى أن

معلومات أكثر من أي قاموس.  بشكل جيد للغاية ذهنيالجانبين غير قابلة للمقارنة. يحتوي المعجم ال
محدودة حتما ولا يمكن أن  اميس كذلكلا يتم أخذ مجموعة من التفاصيل بعين الاعتبار لأن القو 

 تحتوي على جميع التفاصيل الممكنة حول كل كلمة. 

( ما يلي: "ليس هناك 1999)Selva، المذكور من طرف سيلفا )Hudson (1984يلاحظ هدسون  
حد لكمية المعلومات التفصيلية... التي يمكن ربطها بعنصر معجمي. القواميس الموجودة، حتى 

 .«يمكنها فقط تحديد العناصر المعجمية بشكل غير كاملالأكبر منها، 

" المتناسبة مع Puzzle وتظهر نتائج البحوث أن كلمات المعجم قريبة إلى حد ما من قطع "البازل 
بعضها البعض والتي تم تصميمها بالنسبة لبعضها البعض. الأمور ليست بهذه البساطة لأنه يمكن أن 

عن نفس المفهوم بينما لا يمكن التعبير عن مفاهيم أخرى بمفردات. يكون هناك عدة كلمات للتعبير 
 يوجد أحيانًا تداخل في المعنى عندما يكون لدى عدة كلمات ميزة واحدة أو أكثر مشتركة.
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 :.نماذج تعايش الكلمات2

كنها ، ولذهنيتم اقتراح العديد من النماذج التي تحاول تفسير هذا التعايش بين الكلمات في المعجم ال  
 تتقارب جميعها نحو نوعين رئيسيين من النظريات: 

"، تؤكد هذه النظريات الأولى أن  Les atomic globule theories نظريات الكريات الذرية" 
الكلمات مبنية من مجموعة مشتركة من "ذرات المعنى" )في الواقع البدائيات الدلالية( وأن الكلمات 

 المرتبطة لها عدة ذرات مشتركة.

"، وترى هذه النظريات الثانية أنه إذا كانت الكلمات Les cobweb theories"نظريات بيت العنكبوت
مرتبطة ببعضها البعض، فذلك بسبب وجود روابط أنشأها المتحدثون. فمن ناحية، ينظر إلى الكلمات 

كيل شبكة على أنها مجموعة من القطع الأولية، ومن ناحية أخرى تعتبر في حد ذاتها بخصائصها وتش
 )نظريات الويب اللفظية(.

وحتى لو لم يكن الإجماع كاملا، فإن الباحثين يتجهون الآن أكثر نحو النوع الثاني من النظريات، لأنه 
 تم إثبات ارتباط الكلمات في الذاكرة بينما لم تثبت أي تجربة بشكل قاطع وجود بدائيات دلالية.

(Selva, 1999,p450) 

، إلى لكلمات ليست في الواقع هي التي ترتبط ببعضها البعض، بل Bogaards (1994)يشير     
وهكذا، يتم تنظيم الشبكات معجماتها، أي العناصر التي لها وحدة معينة على المستوى الدلالي. 

اللفظية وفقا لمعايير دلالية حصرية. يتم ترتيب الكلمات بشكل أساسي في المجالات الدلالية وترتبط 
 ن خلال علاقات قوية إلى حد ما اعتمادًا على طبيعتها.ببعضها البعض م

تظهر دراسة زلات اللسان أيضًا أنه في كثير من الأحيان يتم استبدال الكلمة بكلمة أخرى من نفس 
ويبدو أن الكلمات يتم تخزينها  الفئة النحوية. وبالتالي فإن الدلالات وبناء الجملة لا يمكن فصلهما.

تم تقسيمها إلى لواحق وقواعد وإعادة تركيبها أثناء الفهم أو إنتاج الكلام. ومع ككل في حد ذاتها ولا ي
ذلك، بالنسبة للكلمات القابلة للتحليل والتصريف بطريقة منتظمة، يبدو أنه لا يتم تخزين علامات 

 (Bogaards, 1994,p71 ) التصريف بالكلمة ولكن أضيفت في سياق الكلام.
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 الشفهي:الفهم  - 2.5

هم الشفهي معنيان شائعان: فهو يشير بمعناه الضيق إلى العمليات العقلية التي يتمكن من خلالها للف 
المستمعون من تمييز الأصوات التي ينطقها المتكلم، ويستخدمونها في صياغة وتفسير لما يعتقدون أن 

ات وبرغم ذلك فإن المتكلم يريد نقله إليهم. وبمعنى أكثر بســــاطة إنه عملية اشــــتقاق المعاني من الأصــــو 
الفهم بمعناه الواسع نادرا ما ينتهي عند هذا الحد، فعلى المستمعين أن يضعوا التفسيرات التي صاغوها 
موضع التنفيذ، فعند سماع جملة تأكيد فإنهم يستخرجون منها المعلومات الجديدة التي تنقلها ويصنفونها 

مات التي يســــــــــألون عنها، ثم يكونون ردا أو في الذاكرة، وعند ســــــــــماع ســــــــــؤال فإنهم يبحثون عن المعلو 
إجابة، وعند ســـــماع أمر أو طلب فإنهم يقررون ما يجب عليهم فعله ثم ينفذونه، وباختصـــــار فإنه تحت 
معظم الظروف يســــــــــــتخرج المســــــــــــتمعون ما ينبغي عليهم فعله ويفعلونه، وبالتالي ينبغي أن يكون لديهم 

 لذي قاموا بصياغته.عمليات عقلية تمكنهم من استخدام التفسير ا

 . (58،ص 1990يوسف ، )

 وهي:ويتبين من المعنيين السابقين إن تحقيق الفهم الشفهي يمر بعدة مراحل 

 (.استقبال المعلومات المسموعة والاحتفاظ بها في الذاكرة العاملة )القصيرة .أ
يرة يبدأ الســــــــــــــامع بتحليل الألفاظ المتوفرة في الذاكرة العاملة إلى مكونات جملية قصــــــــــــــ  .ب

تمهيــدا. لترميزهــا في نفس الوقــت الــذي تتلقى فيــه الــذاكرة العــاملــة عبر الأذن مزيــدا من 
 ألفاظ الجملة.

الترميز( مع اســــــــــــــتمرار المرحلة  )عمليةتحويل المكونات الجملية القصــــــــــــــيرة إلى معاني  .ج
 والثانية.الأولى 

ي وتكاملي للجملة يقوم الفرد بتجميع معاني المكونات الجملية القصـــــيرة ليتكون معنى شـــــمول .د
 كاملة.

يتم التخلص من الصــــــــــــــورة اللفظيــة للجمــل ويتم بعض معــاني الجمــل الكــاملــة والكليــة إلى   .ه
 الذاكرة الطويلة من أجل التخزين الدائم فيها.
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وفي حال ما إذا تطلب النص المسموع إجابة على سؤال وجه للسامع أو إتباع تعليمات معينة خلال  
) العتوم ،  .ة على الفهم، فإنه يتم استخدام وتوظيف تلك المعاني التي تم تمثيلهاأداء مهمة معينة للدلال

 (274، ص 2004

 فقرة:ومن هنا فإن الفهم الشفهي يكون على عدة مستويات من كلمات إلى جمل إلى    

: أثبتت عدة دراســــــــــات في علم النفس المعرفي وجود ارتباط بين ســــــــــعة مســــــتوى معاني الكلمات - 1
اللغوي للفرد ومستوى الفهم الشفهي ولكي يتم الفهم الشفهي للكلمات بمهارة هناك مجموعة من  القاموس

المبادئ التي لابد من أخذها بعين الاعتبار والعنصـــــــــــــر الذي لابد أن نذكره هو أنه ليس للكلمة الواحدة 
ياق المســتعمل معنى واحد بل إن معظم الكلمات لها أكثر من معنى، فمعنى الكلمة يحدد من خلال الســ

 فيه، كما يرتبط المعنى بالخبرات السابقة للمتعلم.

: تحمل الجملة معاني الكلمات التي تكونها حيث يتم فهم المعنى التام مســـــــــتوى معاني الجمل - 2
للجملة انطلاقا من ترتيب الكلمات والســـــــــــمات النحوية للكلمات في الجملة وصـــــــــــيغ الزمن النحوي وفي 

 والروابط. أفعال الجملة والضمائر

: تتابع ســـلســـلة من الجمل متضـــمنة فكرة واحدة تكون فقرة حيث تكون الجمل مســتوى معنى الفقرة - 3
 (143، ص 2008) ميرود ،  منظمة ومرتبطة ببعضها.

من خلال ما ســـبق يتضـــح أن إنتاج اللغة وفهمها عمليتان مترابطتان لضـــمان توصـــيل الرســـالة    
 صحيح.اللغوية بشكل 

 والتعبيرية:ة الاستقبالية تطور اللغ.6
 اللغة التعبيرية اللغة الإستقبالية العمر

ابتســــــامة انعكاســــــية للإثارة اللمســــــية   شهر واحد
 والجسمية.

 للصوت. الاستجابة 
 .الهدوء غالبا مع الأصوات المألوفة 

  اصـــــــــــــــدار أصــــــــــــــوات في الأيام الثمانية
 الأولى.

 .أصوات حنجرية صغيرة 
  المثيرات الصــــــــــــراخ ويتباين اعتمادا على

 المختلفة.
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أنواع مختلفة من الصـــــــــراخ اســـــــــتجابة   شهران
 للألم والجوع وعدم الراحة.

 .مناغاة وهديل في شكل لعب صوتي 

 .ينتبه بسهولة لصوت المتكلم 
 لصوته. الاستجابة 
 .ابتسامة اجتماعية 

إلى نغمـات الصــــــــــــــوت  الاســــــــــــــتجـابـة  أشهر  3
 الغاضبة من خلال الصراخ.

 المفرحة من إلى النغمات  الاســــــــــــــتجابة
 خلال الهديل

  .زيادة الوعي للبيئة المحيطة 

 .الضحك بصوت عال 
 المناغاة.الاستمرار ب 
 .قول مقطعين، لفظين 

للضــــجيج والصـــوت  الاســــتجابة  أشهر 4
نحو مصدر  الاستدارةمن خلال 

 الصوت.

 .إعادة كلمة من مقطع واحد 
 .التعبير باللعب بالأصوات الذاتية 

تصـــــــــــــــريف في يبـــــــدأ فهم معنى ال  أشهر 5
 المعاني.

 إلى الكلام المفرح من خلال  الاســتجابة
 الضحك.

 .المناغاة الملفتة والمعبرة عن الحاجات 
 .التعبير الصوتي كاستجابة لحب المعرفة 
 .التعبير عن عدم الراحة 

 قول عدة مقاطع.  للبيئة. والاستجابةزيادة الوعي   أشهر 6

ت الإصــــــــــــــغاء والانتباه المتزايد للكلما  شهر 6-12
 الجديدة.

 لشــــــــــــــخص محـــدد مع  الاســــــــــــــتجـــابـــة
 شهور(8عمر)

  فـــــهـــــم كـــــلـــــمـــــــة)لا( واســـــــــــــــــــمـــــــه مـــــع
 أشهر(.9عمر)

  بنعم أو لا لبعض  كاستجابةهز رأسه
 أشهر(.10الأمثلة عمر)

 المعـــاني المفردة -نوع الكلمـــة هو الاســــــــــــــم
 الملموسة أو الحقيقية.

 التصريفية. البدء باستعمال الأنماط 
  اســـــــــتعمال العديد من الأصـــــــــوات الكلامية

 وغير الكلامية بشكل تعبير عشوائي.
 (7أنغام غنائية مع عمر .)شهور 
  شهر(. 12-9مع عمر ) ة البدء بالمصادا 
 ( 12-10ظهور أول كلمة مع .)شهر 
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  يـتـبـع الـتـعـلـيـمـــــــات الـبســـــــــــــــيـطـــــــة مـع
 شهرا(. 12و11عمر)

  محاولة تســـمية الأشـــياء عندما تســـتثار مع
 شهر(. 12-10عمر )

  12عــمــر )كــلــمـــــــات مــع  8-5امــتــلاك 
 شهرا(.

  اظهار أصوات مباشرة وانحناءات للأشياء
 والأشخاص. 

فهم الأوامر البســــــــــــيطة والممنوعات   سنة 1-2
 شهر. 18مع عمر 

  معرفــــة الأشــــــــــــــيــــاء والأشــــــــــــــخــــاص
-14والحيوانات المألوفة مع عمر 

 شهر. 18
  تحــديــد جزء واحــد من الجســــــــــــــم مع

 شهر.18عمر
  تحديد ثلاث أجزاء من الجســـــــــــم مع

 شهر. 20عمر 
 مس أجزاء من الجســــــــم مع تحديد خ

 شهر. 22عمر 

  كلمة. 1.5متوسط طول الجملة 
  من الكلمات هي أســـماء مع 50حوالي %

 شهر.24% مع عمر 39شهر و 18عمر 
  عمر توجـــــــد كلمتـــــــان أو ثلاث كلمـــــــات

 18شهر
  كـلــمـــــــة مـع عـمـر  20-10امـتــلاك مـن

 شهر. 24كلمة مع عمر  200شهر و18
 .استعمال الكلام التلغرافي 
 تعبيرية وتصريفية. اجراء محادثة 
  الكلام.ظهور الصفات والظروف في 
  ،ظهور أشـــــــكال الفعل البســـــــيطة مثل رأى

 ذهب.
 .أول شبه جملة وجملة 
  ،أول ضــــــــــــــمير مع تمييز جزئي مثــل أنــا

 أنت.
  تقليــــد العــــديــــد من الكلمــــات)مضــــــــــــــــــادات

 الكلمات(.
اظهلر الفهم لكلمــــــات عــــــديــــــدة من   سنة 2-2.5

منــــاســــــــــــــبــــة خلال اختيــــار صــــــــــــــور 
 شهر27-24عمر

  عمر  البيئة معفي  مألوفةتســــمية أشــــياء
 شهرا. 24
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  لاســـممعرفة وتحديد تصـــنيفات عامة 
 العائلة

 .)تمييز أحرف الجر )من وعلى 
  والعديد(. بين )واحدالتمييز 
 .الإصغاء للقصص البسيطة 
  الاستعمال. خلالتحديد الشيء من 
  ،اركض فهم كلمــــــة تعــــــال، اذهــــــب

 ...توقف
 .فهم الفروق في المعاني 
 .فهم كافة تراكيب الجملة 
  27مع فهم الفروق في الأحجـــــام-

 شهرا  30

  ـــــــة الكلام غير ـــــــاض نســــــــــــــب ـــــــدأ انخف يب
 المعروف.

  كلمــة وتشــــــــــــــكــل  300-200يمتلــك من
% 21% والأفعال 38.6الأســــــــــماء نســــــــــبة 

 %.14.6% والضمائر 70والظروف 
  طرح أســــــــئلة بســــــــيطة مركزة حول الذات

 غالبا.
 .قول الاسم كاملا 
  ذاتي ارتجالي. اتباع كلام نحوي 
 .إعادة رقمين من الذاكرة 
 .استعمال الأدوات بشكل صحيح 

زيــادة متســــــــــــــــارعــة في فهم الكلمــات   سنة 2.5-3
 30كلمـــــــة في عمر  400)حوالي 

 36كلمـــة في عمر  800شــــــــــــــهرا و
 شهرا(.

 إلى الأوامر باســــــــتعمال:  الاســــــــتجابة
 على، تحت، فوق، أسفل.

 للأوامر باســـــتعمال فعلين  الاســـــتجابة
 ة مثل ركض بسرعة.ذو وصل

 .فهم لعب الدور 
 .يمكن أن ينفذ أمرين بسيطين 
  أجزاء من الجسم. 7يحدد 
  يظهر الاهتمــــــام في شــــــــــــــرح لمــــــاذا

 وكيف؟ 
 .إظهار فهم للصفات المشتركة 

  البدء باســـــــــــتعمال الأفعال المختصـــــــــــرة مع
 شهرا. 30عمر 

  شهرا. 30تقليد توحيد كلمتين مع عمر 
  را.شه 30ظهور وعدم الطلاقة مع عمر 
  كلمة. 900زيادة متسارعة لكلمات حوالي 
  من الكلام.90فهم حوالي % 
 .ربط تحليلات بسيطة بالقصص 
 .يستمر بمحادثة مفيدة 
  التحــدث مع نفســــــــــــــــه عنــدمــا يلعــب الطفــل

 لوحده.
 .تحديد الشيء من خلال اسمه واستعماله 
 .استعمال ضمائر شخصية 
 .البدء باستعمال تصريف الأسماء 
 استعمال أحرف الجر 



73 
 

 .يكرر ثلاث خانات رقمية 
تحســن مهارات الإصــغاء والبدء بالتعلم   سنوات 3-4

 من الاستماع.
  كلمـــة مع عمر أربع  1500فهم حتى

 سنوات
  ،معرفة الجمع والضــــــــــمائر والجنســــــــــية

 والصفات
 .فهم الجمل، الحركية والمعقدة 
  تعلم معاني اجتماعية مناسبة للتواصل

 الفمي.

  زية.كلمة تميي 1500-900يمتلك من 
  4.2متوسط طول الجملة. 
 .يمكن الاستمرار بالمحادثة الطويلة 
 .يسيطر على الآخرين 
 .تحسن مهارات النطق 
  اســــــــــتعمال جملة معقدة ومركبة وســــــــــليمة

 قواعديا.
 .استعمال ضمير نحن 

 كلمة. 2000-1500فهم من   سنوات 4-5
  3-2تنفيــــــذ أوامر معقــــــدة أكثر من 

 أفعال.
  لماذا.فهم معنى إذا، بسبب، متى، و 

   كلمات. 4.3متوسط الجملة 
  نطق الصــــــــوامت والصــــــــوائت والأصــــــــوات

 % بشكل صحيح.80الثنائية يعادل 
 .يعرف الكلمات من حيث استعمالها 
 .اكتمال اللغة من حيث التركيب والشكل 
  اســــــــــــــتعمــــــال أحرف العطف وفهم أحرف

 الجر.
 إلى الأسئلة البسيطة. الاستجابة 
 ولة يقول قصة عن نفسه وعن البيئة موص

 باستشارة بسيطة.
 .استمرار في انتاج أخطاء قواعدية 

 كلمة. 2800-2500فهم حوالي  سنوات 5-6
 بشـــــكل صـــــحيح أكثر إلى  الاســـــتجابة

الجمل المعقدة، إلا أنه لايزال تشـــــويش 
 بالتوقيت من حيث الجمل المستخدمة.

  كلمة. 2500يعبر عن 
 كلمات. 6-5متوسط طول الجملة 
 .وضوح النطق 
 به الجملة  اســــــــــــــتعمال كافة تركيب شــــــــــــــ

 والاستمرار بإنتاج أخطاء.
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  اســـــــــتعمال الضـــــــــمائر بشـــــــــكل مســـــــــتمر
 وصحيح.

 .استعمال صفات المقاسة 
 . استعمال التلفون واستمرار بالمحادثة 

 : قائمة تطور اللغة الإستقبالية واللغة التعبيرية(3رقم )الجدول 

 (.46، ص2005)فرج الزريقات، 

 فهية:التناول المعرفي للغة الش.7
 Bock et Levelt (1994:)نموذج  .1

اقترح الباحثان نموذج يهدف إلى شرح مختلف العمليات الذهنية التي يمر بها الفرد في حالة إنتاجه  
 مراحل للمعالجة اللغوية، وهي كالتالي: 4الشفوي للغة. الفكرة الأساسية لهذا النموذج هو أن الفرد يمر ب 

  الرسالة:: معالجة 1المرحلة Le traitement du message  
إعطاء محتوى الرسالة التي يرغب في تبليغها، أي  (élaborer)في هذه المرحلة يقوم الفرد بتكوين 

 " لما يريد قوله.معنى»

  الوظيفية:  المعالجة: 2المرحلةLe traitement fonctionnel  
 الصرفي الذي ستلعبه هذه الكلمات.المفردات التي يرغب في استعمالها، وكذا الدور  باختياريقوم الفرد 

  المعالجة الموضعية: 3المرحلة :Le traitement positionnel  
بعد اختياره للمفردات التي يرغب في استعمالها، يبدأ الفرد في وضع هذه المفردات في مكانها لإنتاج 

 جملة املة، كما يقوم بالصرف وإضافة ما يجب إضافته.

  ولوجية: : المعالجة الفون4المرحلةLe traitement phonologique 
في المرحلة الأخيرة من المعالجة، يقوم الفرد باختيار الأصوات المكونة لمفرداته وجمله، وكذا المعايير 

 (Lemaire, 1999,p338)مثل: الإيقاع، النبرة... إلخالمتعلقة بالإنتاج اللغوي الشفوي الأخرى 
يعتمد عليه الباحثين، وذلك لأنه نموذج يمكن تقديمه على شكل ويرى نفس الباحث أن بساطة النموذج 

المعالجة النحوية الدلالية تسبق  .حدىوهذا ما يسمح لنا بالطبع بدراسة كل مستوى على  ،مستويات
 التالي:فونولوجية وهذا ما يوضحه الشكل المعالجة ال
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 Bock et Levelt (1994) ـالشفوي ل : نموذج الإنتاج اللغوي (3)رقم الشكل

(Lemaire.p,1999,p337) 

 

 الرسالة 

 المعالجة الوظيفية 

 الاختيار المفردي استخراج الوظيفة 

 المعالجة الموضعية

 جمع المكونات  التغييرات الممكنة 

 الترميز الفونولوجي

 أنظمة الخروج
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 : Youngو Ellisنموذج  .2
عن سابقه، فهو نموذج يشرح العمليات  يختلف Ellisو Youngالنموذج المقترح من طرف 

 الذهنية التي تسمح للفرد بالإجابة عن كلمة مسموعة.
ن بالحبســــــة، إقترح كل من من المعطيات المســــــتخلصــــــة من دراســــــة الأشــــــخاص المصــــــابي انطلاقا

Ellis وYoung معرفي يشــــــــــرحان به مختلف العمليات الذهنية المتدخلة في المعالجة المعرفية  نموذج
 لكلمة مسموعة، )الشكل..( وبالتالي الإجابة عليها )إنتاج شفوي(.

ة الخاصــــيات الصــــوتية للكلمة، ســــواء كانت الكلم بانتقاءفي المســــتهل يقوم نظام التحليل الصــــوتي 
معروفة للمســــــتمع أو المجهولة. إذا كانت الكلمة معروفة للمســــــتمع فالصــــــيغة الصــــــوتية التي تخرج من 
نظام التحليل الصــــــــــــــوتي تحفز وتنشــــــــــــــط المظهر الفونولوجي للكلمة )والذي خزن في الذاكرة من قبل( 

 .Lexique Phonologique d’entréeالمخزن في المعجم الفونولوجي المستهل 

فونولوجي ينشـــــــــط بدوره "معنى الكلمة" الموجود في النظام الدلالي، وهذا ما يجعل هذا التصـــــــــور ال
وللقيام بذلك )أي من أجل التلفظ  الفرد يفهم الكلمة التي ســــــــــمعها، ويصــــــــــبح قادرا على إعطاء تعريفها.

للكلمة المخزن في  La forme Prononçableبتعريف الكلمة أو معناها( ينشـــــــــــط الشـــــــــــكل التلفظي 
لفونولوجي الإخراجي، لكنه يمر عبر نظام الإجابة الشـــــــــــــفوية الذي يراقب الوحدات الصـــــــــــــوتية المعجم ا

(Les phonèmes) .قبل التلفظ بالإجابة 

  أما إذا كانت الكلمة غير معروفة للمستمع، فالمعالجات الذهنية تختلف 
تي تحول أو نوعا ما، بحيث يقوم نظام التحليل الصــــوتي بتقســــيم الكلمة إلى وحدات صــــوتية، وال

 يعاد ترميزها إلى حروف من طرف نظام التحويل الصوتي.
من طرف الأطفال في بداية  استعمالاوقد لاحظ الباحثان أن طريقة المعالجة هذه تكون الأكثر 

المفردات، وذلك لأن رصيدهم اللغوي لا يزال ضئيل من جهة ولكونهم معرضون لسماع  اكتسابهم
  مفردات لغتهم وتتطور لديهم طريقة معالجة المفردات. ن ما يتعلمون كلمات لا يعرفونها، لكن سرعا
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 .Youngو Ellis(: النموذج المعرفي لمعالجة الكلمة المسموعة حسب 4الشكل رقم )

 (18-17، ص2001)قاسمي، 

 الشفهي:المعطيات التجريبية حول الإنتاج .8
صــل الفرد إلى الإنتاج اللغوي الشــفهي، قام الباحثون بدراســة نوعين من لمعرفة الظواهر التي تو  

 المعطيات:

 الكلمة المسموعة 

 نظام التحليل الصوتي

المعجم الفونولوجي 
 المستهل

 النظام الدلالي 

المعجم الفونولوجي 
 الإخراجي

يل نظام التحو 
 الحرفي-الصوتي

 معدل الإجابة الشفوية

 التلفظ
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  بمعنى دراســــة الأخطاء اصــــطناعيةالمعطيات المســــتخلصــــة من دراســــات أقيمت في وضــــعيات :
 المتحصل عليها باستعمال تقنيات تجريبية.

 عنى دراســـــــة المعطيات المســـــــتخلصـــــــة من دراســـــــات أقيمت في وضـــــــعيات طبيعية )التلقائية(: بم
 الأخطاء التي يرتكبها الفرد أثناء الكلام.

من بين  Le mot sur le bout de la langueتعتبر ظاهرة "الكلمة على حافة اللســــان" 
الوضــــــــــعيات التجريبية المســــــــــتعملة في المخبر وهي عبارة عن البحث عن كلمة دون إيجادها طبعا، 

 رغم أننا نعرف أنها على حافة اللسان.

بــالتجربــة التــاليــة:  -Lemaireالمــذكورين من طرف  – Brownو Mc Neill قــام كــل من
يقرؤون تعريفات لبعض المفردات على أشــــــخاص، ويطلبون منهم إعطاء المفردة )الكلمة(، فإذا عجز 
الأشــــخاص على إيجاد الكلمة، ولنها على "حافة اللســــان"، يطلب منهم إعطاء معلومات خاصــــة بهذه 

 ء، أول حرف من الكلمة...إلخ( وفي معظم الأحيان يوفقون في ذلك.الكلمة )مثلا: طول الشي

(Lemaire.p,1999,p339)  

هذه الظاهرة فالفرد  لتفســـــير Bockو Leveltيمكن الاعتماد على نموذج  Lemaireحســـــب 
يقوم بمعالجة الرســـــــــــــالة، بمعنى أنه يتطرق إلى المحتوى الدلالي )أي للمعنى( أي إلى "الكلمة"، غير 

 ".الأخيرة لم تنشط بصورة كافية، وبقيت على "حافة اللسانأن هذه 

، أما اصــــــطناعيةهذا بالنســــــبة للمعطيات المســــــتخلصــــــة من دراســــــات أقيمت في وضــــــعيات 
الباحثون  اهتمالمعطيات للمعطيات المســــــــتخلصــــــــة من دراســــــــات أقيمت في وضــــــــعيات طبيعية: فقد 

إلى دراســـة المدونات وتحليلها ومن بين بدراســـة الأخطاء المرتكبة من طرف الأشـــخاص، لذلك عمدوا 
 الملاحظات التي توصلوا إليها نجد: 

 التبديل الدلالي: كأن يغير أو يستبدل كلمة، بكلمة أخرى تنتمي إلى نفس الفئة الدلالية.  

 (18، ص2001)قاسمي، 
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 الشفهي:البنى العصبية المتدخلـــة في الإنتاج والفهم .9
أهم المجالات لفهم الوظيفة اللغوية إذ يهتم هذا الميدان باللغة  لغوي من ييعتبر التناول العصـــب

كســــــــلوك وعلاقته بالبنيات العصــــــــبية المســــــــؤولة عن الســــــــلوك اللغوي، كما يختص بمعالجة المعلومات 
 المعرفية، نموها وتطورها عند الإنسان وهذا بالتكامل مع العلوم الفيزيولوجية والبيولوجية والنفسية

( كأول البدايات لتحديد المناطق العصــــــــــــبية التي لها علاقة 1808ســــــــــــنة ) Gallوتعتبر أعمال
وهذا طيلة  Wernické , Broca, Trausseauبالوظائف اللغوية بدون إغفال مســـــــــــــاهمات كل من 

القرن الماضـــــــي، أما في الوقت الحالي فإن الأعمال المرتبطة بالطوبوغرافيا الدماغية هي الأكثر تعقيدا 
 ودقة،

وباســـــتعمال التنبيهات الكهربائية للقشـــــرة الدماغية تم التأكيد على أن المناطق الأكثر  1959فمنذ ســـــنة 
 اليسرى.هيمنة للوظائف اللغوية تقع في نصف الكرة المخية 

فبالنسبة لفهم اللغة الشفهية وتكوين الصورة السمعية للكلمات يكون في المناطق الخلفية الأولى 
 ( 34، ص 2007صدغية. ) عدى ،الوالثانية والثالثة للتلافيف 

ويعتبر المختصـــون أن منطقة فيرنيكي واحدة من هذه المناطق وبالضـــبط من الشـــقرة الارتباطية الثانوية 
 فهي المسؤولة عن فهم اللغة 

 ( 56، ص 2010) بارة ، 

ويتطلب فهم اللغة كذلك تدخل عدة ملكات أخرى كالانتباه، الذاكرة النشــــــــــــــيطة، الذاكرة طويلة 
دى وقدرات المراقبة والتحليل وهذه الملكات تحتل هي الأخرى مناطق على مســـتوى الجهاز العصـــبي الم

تحت مراقبة من المنطقة ما قبل الجبهية والتي تحتوي على اســــــــــــــتطالات خلوية عصــــــــــــــبية مع كل من 
 المحيطي، نواة التلاموس والنظام الشبكي للجذع الدماغي. الجهاز

ج الشـــفهي فهي مرتبطة بمنطقة قاعدية على مســـتوى التلفيف الجبهي أما بالنســـبة لوظيفة الإنتا  
الثالث الأيســــر والتي تســــمى بمنطقة بروكا وهي منطقة مجاورة للمركز العصــــبي المســــؤول عن حركات 

 الجهاز الحنجري والفمي، بحيث تختص بالتخطيط لإنتاج الرسالة الكلامية.

(Chevrie -Muller,Narbona,2000,p6)  
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  ونطقها.رة تحول بدورها إلى الساحة الحركية الأولية أين يتم تنفيذها هذه الأخي

مع العلم أن منطقة بروكا تعمل بالاتصـــال مع منطقة فيرنيكي رغم أنهما لا يتصـــلان ببعضـــهما بطريقة 
مباشــــــرة، فالجزء الأمامي من منطقة بروكا والمســــــؤول عن إنتاج الكلام يرتبط ارتباطا غير مباشــــــر مع 

لفيــة لمنطقــة فيرنيكي، فهو يمر أولا على النواة البطينيــة الــداخليــة للتلاموس، وهــذا الارتبــاط الجهــة الخ
الثنائي الاتجاه وظيفته ضمان التعديل الدلالي للإنتاج اللفظي، أما المراقبة الفسيولوجية فهي على الأقل 

 مباشر.ارتباط تتم على مستوى الحزام الذي يربط منطقة الحزمة القوسية مع منطقة فيرنيكي ب

من خلال هذا التناول العصــــبي نجد أن أولى نماذج اللغة تتســــرب إلى دماغ الفرد عبر جهازه الســــمعي 
 وتتوجه بسرعة إلى منطقة فيرنيكي أين تفهم الأصوات اللغوية وتتحول إلى

ا مع نســـــخ عقلية وإذا رغب الفرد في الحديث فإن هذه النســـــخ تنتقل إلى منطقة بروكا التي تتواصـــــل فور 
منطقة الحركة في القشــــــــــــــرة الدماغية والتي تتحكم في حركات الوجه واللســــــــــــــان والفك أي مناطق إنتاج 

 الكلام.أصوات اللغة حيث تترجم النسخ العقلية إلى مخطط حركي لإصدار 

 مراحل التسمية الشفهية :.10
الشــــــــــفوي إن مختلف مراحل المعالجة لبلوغ المعجم الشــــــــــفوي جاءت من خلال دراســــــــــة الإنتاج 

للكلمات المعزولة من خلال مهمات تســـمية الصـــور وخاصـــة بدراســـة وقت الكمون أثناء التســـمية والذي 
(  ms 1200إلى 600msحوالـــــــي )يبدأ منذ رؤية الصورة إلى غاية الاستجابة اللفظيـــــــة إذ يستغـــــــــرق 

مختلفة للمعالجة والتي يمكن حصــرها في خلال التســمية الســريعة عند الراشــد والذي يشــمل المســتويات ال
 المخطط الموالي: 

(Bonin,2003,p53) 
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 (: يوضح المراحل المتسلسلة للتسمية الشفهية والمكيفة من طرف 5)رقم الشكل 

(Ellis et coll 1992) 

 الصورة 

 المستوى الهيكلي 

 المستوى الدلالي

 المستوى المعجمي

 المستوى النطقي

 الإنتاج الشفهي 
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 معين:ة لشيء وفيما يلي شرح مفصل للمراحل السابقة التي تمر بها التسمية الشفوي

  (:والتحليل البصري  )الإدراكمرحلة ما قبل معجمية 
يعتبر التحليل والإدراك البصـــري مرحلة ما قبل معجمية، حيث يتم فيها تحليل جزئي للشـــكل الممثل في 

الخارجي، اللون، الحجم...( الذي ســــــــوف يســــــــمح لنا ببناء تمثيل ذهني ثابت ثلاثي  الصــــــــورة )الشــــــــكل
هة نظر المشــــــــــــاهد، هذا وتعد عملية التعرف في هذه المرحلة عملية جد هامة الأبعاد مســــــــــــتقل عن وج

تمكن المفحوص من تصـــــــنيف الشـــــــيء الممثل في الصـــــــورة إلى شـــــــيء معروف حقيقي على مســـــــتوى 
 البصرية.مجموعة المعارف المخزنة لديه، أين تتشكل مجمل التمثيلات الذهنية 

لصـــــــدغية وهو ما تبينه الدراســـــــات من خلال التصـــــــوير تتطلب هذه العملية تســـــــخير المناطق القفوية ا 
الدماغي التي توصــــــــــــــلت إلى أن المعلومة تكون موزعة على مناطق مختلفة: جزء من الجهة الجانبية 

(  تلتها partie latérale et médiane du gejrus fusiformeوالوســـــــــــــطى للتلفيف المغزلي  )
( التي يرجع لها الفضـــل  chao et autres, ishai et autres) دراســـات أخرى، من بينها دراســـات 

ـــــــي في تبيـــــــان مناطق أخرى منشطـــــــة أثناء عمليـــــــــة الإدراك والتحليـــــــــــل البصري كتنشيط جـــــــــــــزء خلفــ
 partie postérieure du sillon temporal supérieurمـــــن الثلـــــــم الصدغي العلــــــوي والمتوسط)

et moyen( بالإضافة إلى جزء من المنطقة قبل حركيـــــة )région prémotric.) 

  (:وفونولوجية )دلاليةالمرحلة المعجمية 
 : إن النظام الدلالي صمم على شكل دليل لكل تنشيط المعلومات الدلالية .أ

تمييزها من قبل، وبالتالي ففي الســـــمات الدلالية التي تنشـــــط بفضـــــل المنبهات التي تم التعرف عليها و 
 تسميته.هذه المرحلة يتم تنشيط الخصائص الدلالية في النظام الدلالي للشيء المراد 

وأول نوع من الاضـــطرابات التي يمكن أن تظهر في هذا المســـتوى من المعالجة هي اضـــطرابات 
طهــا يتطلــب أقوى تنبيــه. النفــاذ إلى المعجم الــذهني، فــالمعلومــات الــدلاليــة هنــا لم تتبــدد فــإنمــا تنشــــــــــــــي

(Rousseau.T,2007,p50) 

 الفونولوجية:تنشيط التمثيلات  .ب
فالمعجم الفونولوجي أحد مســـــــــــــتويات المرحلة المعجمية وهو من جهته يشـــــــــــــكل مرحلة تنشـــــــــــــيط 

الصــــــــوتي المجرد( ويحتوي على جملة من المعلومات الخاصــــــــة بهوية  )الشــــــــكلالتمثيلات الفونولوجية 
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طعية للكلمة، وفي هذا المستوى نسجل نوعين مختلفين من الإصابة: اضطراب النفاذ الفونيم والبنية المق
 الفونولوجي.إلى المعجم الفونولوجي واضطراب في المخزون 

في الحالة الأولى يكون الاضــطراب على مســتوى انتقال المعلومات بين النظام الدلالي والمعجم 
نتيجة لارتفاع عتبات التنشــــــــــــــيط للتمثيلات  الفونولوجي من جهة ومن جهة أخرى يكون الاضــــــــــــــطراب

الفونولوجية والتي ســـوف تظهر على شـــكل إســـهاب وامتداد زمن الكمون أو في شـــكل تحويلات فونيمية 
في حالة التقييد الزمني، كما نســـــــجل في هذا المســـــــتوى ظهور تحويلات دلالية نتيجة للتنشـــــــيط الدلالي 

 لها.، مما يؤدي إلى انتقاء التمثيلات الفونولوجية الممثلة للكلمات المتقاربة للبند في المستوى القبلي

وفي الحالة الثانية تظهر الاضـــــــطرابات على شـــــــكل تحويلات فونيمية صـــــــرفية تركيبية كما قد 
 اللغوية.يخترع المفحوص كلمات جديدة، وهذا مهما كانت طبيعة المهمة 

اب الفونولوجي نصــــــل إلى مرحلة بعد تنشــــــيط هذه التمثلات الفونولوجية وحفظها في ذكيرة الجو 
تنشــــــــــيط محركات النطق وهي أجهزة البرمجة والتنفيذ النطقي المرتبط بالتحكم في التنســــــــــيق العصــــــــــبي 

وظيفية  وأي إصابةالعضلي للحركات الوجهية الفمية البلعومية والحنجرية والتي تسمح بالإنتاج الشفوي 
 مفهوم.في هذا المستوى تؤدي إلى كلام غير 

( F3اطق المســـــــــؤولة عن هذه العملية تتمركز على مســـــــــتوى التلفيف الجبهي الســـــــــفلي)إن المن
 (Rousseau. T, 2007,51) لباحة بروكا.

 العوامل المؤثرة في مهمة التسمية الشفهية :.11
 يوجد مجموعة من العوامل والتي قد تؤثر على كفاءة المفحوص في مهمة التسمية

 التوالي:الشفهية وهي على 

 :تعلقة بالمفحوصعوامل م-

إن تقييم قدرات التســــــمية للشــــــخص يجب أن تأخذ بالحســــــبان تأثير العوامل الفردية والتي يمكن 
حصــــرها في الســــن، المســــتوى الثقافي والاجتماعي الحالة النفســــية للفرد كالقلق، التعب، الدافعية، القدرة 

 المعجمي.النفاذ  على الانتباه والتركيز، فكل هذه العوامل يمكنها التأثير على مهمة
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 في:والمتمثلة  عوامل متعلقة بالمنبه-

 واللون.الخصائص الفيزيائية للمنبه من الحجم  -

 للصورة.به نسبة التفاصيل المكونة  : ونقصدLa complexité visuelleالتعقيد البصري  -

خيرة نســـبة من المعرفة فتكون كبيرة كل ما كانت هذه الأ للصـــورة La canonicitéالمعرفة:  -
مطابقة للصــــــــورة الذهنية والتي يقوم المفحوص بتكوينها من أجل اســــــــتحضــــــــار الكلمة، فقد قام كل من 

Vanderuart وSnodgrass (1980باختيار )  هذه الخاصـــية، فطلبوا من مجموعة من المفحوصـــين
قة بتكوين صـــــــورة ذهنية للشـــــــيء الذي يتم تســـــــميته، كمرحلة ثانية يقوم المفحوصـــــــين بالحكم على مطاب

الصـــورة الذهنية وصـــورة الشـــيء، فوجدوا أن المفحوصـــين الذين قدموا عدة إجابات قد اســـتحضـــروا عدة 
 ذهنية.صور 

ـــــــــــــــــــــــــة  - : تدل الإجرائية على أن الشـــــــــــيء أخذ صـــــــــــفة التداول عند  L’opérativitéالإجرائيـ
لا تدرك  المفحوص وبأن هذا الأخير يســــــــتطيع إدراكه من خلال عدة أنماط عكس البنود الشــــــــكلية التي

 إلا من خلال النمط البصري .

:هذا المصطلح له علاقة بالتجربة الشخصية للمفحوص مع الشيء   La familiaritéالألفة  -
ـــــــــــــــ  (  الألفة هي التكرار في اسـتعمال 1980) Snodgrassو  Vanderuartالمقترح عليه وبالنسـبة لـ

 إلى مجالات خبرته. المفهوم من طرف المفحوص وهذا ما يجعله معتاد عليه وينتمي

 المستهدفة:عوامل متعلقة بالكلمة -

هناك عدة عوامل متعلقة بالكلمة المســــــــــــــتهدفة لها تأثيرها الواضــــــــــــــح على الإجابات في مهمة 
 اكتسابها.التسمية، نذكر من بينها تردد استعمال الكلمة، طول الكلمة، وسن 

 د بتردد استعمال الكلمة: يقصLa fréquence d’usage du motتردد استعمال الكلمة  -

عدد تكرارها أو ظهورها في لغة المفحوص فهو متغير أســـــــاســـــــي وعامل هام لتســـــــيير مهمات المعالجة 
المعرفيــة ذات الطــابع المعجمي، ويتــأثر متغير تردد اســــــــــــــتعمــال الكلمــة بعــدة عوامــل مختلفــة كســــــــــــــن 

 ذاتها.في حد  وأصل الكلمةالمفحوص ومستواه الثقافي والاجتماعي 
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 نحكم على طول الكلمــة من خلال عــدد المقــاطع :La longeur du motل الكلمــة طو  -
خلال  المكونة لها أو من خلال عدد الحروف وقد ظهر تأثير هذا العامل في مهمات التســــــــــــــمية من

أظهرت الدراســـة  الصـــعوبات التي تواجه المفحوص كل ما تعلق الأمر باســـتحضـــار كلمات طويلة حيث
( أن كفاءات المفحوصــــين في مهمة التســــمية الشــــفوية تتناقص 1955) Kremin و  collالتي قام بها 

 تدريجيا مع ازدياد طول الكلمة المستهدفة وهذا بسبب كثرة الحروف المكونة لها .

: ويشير إلى السن الذي تم  Age moyen d’acquisition du mot معدل سن اكتساب الكلمة -
بالتدقيق هو سن اكتساب السمة اللفظية فالكلمة المكتسبة في سن فيه اكتساب الكلمة ذاتها لأول مرة، و 

 (Rousseau, 2007,p52) متقدم تستحضر في زمن أقل عن الكلمة المكتسبــــة في سـن متأخـــــــــــــــــر.

من خلال ما تقدم يمكن القول أن مهمة التســـــــــــمية الشـــــــــــفوية تتم إذن وبصـــــــــــفة تخطيطية وفق 
لى البند على المستوى الإدراكي ومن ثمة النفاذ إلى الميكانزمات اللغوية بصفة مرحلتين وهما التعرف ع

عامة، وهي بذلك تســمح بتقييم القدرات المعجمية للشــخص وخاصــة نوعية وثراء المفردات النشــطة، كما 
 تسمح بمقارنة المفحوص مع أفراد من نفس عمره وجنسه .
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 أو لغة اجنبية ثانيةة عشر: اكتساب لغة المحاضرة الثاني
تعد اللغة أحد أهم الجوانب، والعوامل التي تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى، فالله   

أنعم علينا بالعقل وهو ما منحنا القدرة على الكلام، والتواصل مع بعضنا البعض فقط من خلال الأصوات 
 .شري من المنظور النفسي والمعرفيوالكلمات المنطوقة، فاكتساب اللغة يتعلق بالتطور الب

البشر العاديون اللغة التي يواجهونها لأول مرة وهم أطفال، وبعد ذلك قد يتمكنوا من تعلم يكتسب    
لغات مختلفة، ومتعددة، ولكن دائما ما تكون اللغة الأولى، أو ما يعرف باللغة الأم  مميزة ومختلفة عن 

بين اللغة الأولى واللغة  الفروقات والاختلافاتناك الكثير من غيرها من اللغات، ويبدو واضحا بأن ه
  .الثانية للشخص

   اللغة الم 
بدأت الدول  حيث"الثانية  مع نهاية "الحرب العالمية" Langue mère " نشأ مفهوم "اللغة الأم  

نمية الشاملة، ونظام المستعمرة تنال استقلالها، فبدأ الحديث عن الهوية، والوحدة الوطنية، والشخصية، والت
 أيام يتلاشىالحكم "وقد شعرت الدول الحديثة الاستقلال بتعزيز الل غة الأم بعد أن تضاءل دورها، أو كاد 

في بعضها  وانجرت،   "للوطن ولغة تعل م وتعليم رسميةاعتمادها لغة  خلال، وذلك من المستعمر حكم 
د، لابعض الب فيي ر يتحقاه جتوالتعليم، كما انجر ا التربيةمنظومة  في الأمحول ترسيم الل غة صراعات 

 لغة المستعمر واعتبرتها على الإبقاءلغة أجنبية   ، أو  تب ني بعد إلا الصراعوما خرجت من ذلك 
 (7،ص2000)مجموعة من المؤلفين،رسمية.

والل غة لم يحصل اتفاق نهائي حول مصطلح "الل غة الأم" بعدما أطلق جزافا على الل غة الرسمية،   
ولذلك تشعب هذا  إيديولوجية،بل كان كل تعريف مصاحبا بوجهة نظر  الجهوية،الوطنية، والل غة 

وخضع لأبحاث كثيرة؛ خاصة عند الباحثين الغربيين، الذين أجروا دراسات مهمة بغية تحديده  المصطلح،
،... الجهويةل غة   القومية، الل غة ، الل غة الوطنية، الالمنشألغة  ،بعدما أخذ تسميات مختلفة: الل غة الأم   

 :بينها ما يليومن  عةمتنو  دالاتالتعريف  نالوهكذا 
  التعريف التقليدي: يمكن أن نسميه التعريف الأولي، ينظر إلى الل غة الأم على أنها 

، وفي معناها اللغوي هي تلك الل غة التي تنطق بها أم الطفل ، أو  " Langue maternelle "لغة الأم 
تلك الل غة التي يلتقطها من أمه بحكم ملازمته لها في مرحلته الأولى من بداية اكتساب الل غة، أو الكلام 
البلدي للطفل، والذي يوظ فه بصورة عادية في وسطه المنزلي، وهي الل غة الطبيعية التي يتلقاها دون 

لاجتماعية فندت هذا التعريف، تدريس، قد يكون هذا المفهوم في أول ما أطلق صحيحا، لكن المتغيرات ا
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التي قد تكون بنت البلد أو أجنبية  ؛ البيت للعمل، وتستعين بالمربية إذ إن الأم المعاصرة أصبحت تغادر
وساعات  مع أمه ساعات قليلة، فيعيش ساعات إلاأمه البيولوجية  يلازم لالغة البلد، فالطفل  لا تعرف

، بل ليس متطابقا الأم ةالدقيق للغ التعريف ييل ب لا المفهومذا هفإن  المربية ومع التلفاز ، ومن هنامع 
هم لغة أم ريتكل مون لغة غي المهاجرينأطفال  في كل المجتمعات ، ودون أن نذهب بعيدا نجد أن

 .إليهم لغة أم بالنسبةد وتع الحقيقية،
  التعريف المنشئ: نعلم أن الل غة وليدة البيئة، والطفل أسي مجتمعه، فهو لا 

الطفل  لأن   يتعل م كلام أمه البيولوجية كما يعتقد البعض، أو كما يد ل عليه المفهوم اللغوي للغة الأم؛ 
أو الوسائل  عن طريق أبويه،   Bain "linguistique " مام اللغوي في مرحلة التلغية ينغمس في "الح

 لغتينيتكلمان يت والدين  ، في البكما قد يسمع لغوية،راديو، ألعاب  تلفاز، التي يسمع لها يوميا:
 " "ستيفن كراشن يراه إليه، وهذا ما  الأقرب بهما وبالشخص ويتأث رويصبح لسانه مزدوجا  ،مختلفتين

Stephen Krashen "تى التعل م أت لا الكلامعلى  الإنسانقدرة  ندخال اللغوي على ألإفي نظرية ا
يقوم التعل م  لاه، و ر بغيواعية حالما يحتك  بل من الاكتساب الذي هو معرفة شبهالواعي الذي ينتهجه، 

 (130ص،2003.)بلعيد،فحسب المراقب، أو  المحرربدور  إلاالواعي 
 الأطفالالل غة عند  لأن، الأولىسنواته  فيبه  المحيطةمن البيئة  الكلامخذ أوعلى العموم فإن الطفل ي 

 يحيطون مع  يتعل مها هي التي يسمعها مم نمعين، والل غة التي  وقت في الكلاموأم فيتعل م  فضاء، مسألة
 والأب لغته مختلفة عن لغة الأم غير محيط فيلغة ما، وينشأ  أب وأم لهمايولد من  فمثلا طفلبه، 

ة الشارع. وهذا حال الهجناء الذين يستعملون لغة المحيط المخلوطة بما هنا هي لغ الأمفتصبح الل غة 
 ."يسمعونه من أمه وأبيه "لغة هجينة

 التعريف اللساني: تقول "لويز دابن" " Louise Dabène " هي تلك الل غة التي 
يتلقاها التلميذ في المحيط المدرسي. فالباحثة تؤكد شرطا أساسيا، وهو أن تتلقى الل غة في الوسط المدرسي، 

رية، وهي في ولا يكفي أن تكون شفاهية "تكون الل غة الأم تارة عربية، وتارة لغة عربية، وتارة لهجة برب
 الكلاسيكية لغة شفاهية، وقد كان الانتقال إلى الكتابة باللغة الكلاسيكية، وما يقصد هنا باللغةالحالتين معا 

، 2005،جرانيوم، ترجمةأسليم) .الأخرى داءات اللغوية   ر عبرها كل الاتعب تيال الرسميةهي الل غة 
 (78ص
تلك  يتع ن ولكنهاالفروع،  ومتشعبة،  ردة العناصتعدما الأم أنههذه التعاريف للغة  فيحظه نلاما  

، وهي لغة البلد، المدرسة فيذب تهكن أن يمة لغوية، و جماعتستعمل بشكل طبيعي من قبل  تيالل غة ال



88 
 

 الجوهر تحمل، الأجنبيةالثقافة  في والتلاشي، الاندماجدون  الحيلولةتستطيع  تيال والهوية، والانتماء
 تيها، وليست تلك الل غة الر ا غيبه يختلطقبل أن  الأصلالل غة  باعتبارها، يديولوجيةالإ والمفاهيماللغوي، 

 مستوياتكن تبسيط يمالبلد أكثر من لغة أم، و  في، وقد تكون الأولىهاجر بعدما اكتسب لغته يتعل مها الم
 :اهم اتجاهين في تحددت تيال الأملغة 
 .التواصل العادي، وهي مكتسبة بهدفت البي فييتعلمها الفرد  تيالل غة العامة ال • 
 زائدةات فردية، وحكومية، وتعد بشكل اختياري، ووفق قرار تعلمها التي يتم الل غة العلمية، والتكنولوجية،  •

 (19، ص2002مراياتي،وللمجتمع. )البشري للفرد  في رأس المال
 
 

 مفهوم الل غة الثانية:  
على أية لغة يتعلمها الإنسان بعد أن يتقن لغته  " Langue seconde "يطلق مصطلح "ال لغة الثَّانية 

شريطة أن يأتي تعلم   "ال لغة الثانية" في  -وبأي قدر كان –الأولى، ويشمل تعلم أي لغة من ال لغات   
يا على سمتعلما ر  البيتعلمها الط  التي  ال لغة هي الأجنبيةوال لغة  .وقت متأخر عن تعلم ال لغة   الأولى

 باختلاف الأجنبيةالسن ال ذي يقدم فيه تعليم ال لغة  ويختلف، المدرسة المناهجضوعات إحدى مو 
على أساس  الأجنبية، وال لغة الأولىتعلم ال لغة  بينويتوقف التَّمييز  ،التربوية، والفلسفات المجتمعات

 التيطها من بيئتها يلتق الأولىفمكتسب ال لغة إحداهما،  لميتم فيها تعالتي  سيةالبيئة، والظروف السيا
من  محدداعتمادا كليا على عدد  الأجنبيةتستخدم فيها للتَّواصل اليومي العادي بينما يعتمد متعلم ال لغة 

 (55، ص2001)العمايرة، .المدرسة فيداخل القسم  التربوية الحصص
العربية،  غةإتقان الل فيذي ينجح الأجنبي الة ءوكفا الجزائري  المواطنة بين كفاء أساسيا اإلا أن هناك فرق

َّ  لأنذلك  معرفة الأجنبي بقواعد اللغة بينما تكون  للجزائري معرفة ضمنية لاشعورية بقواعد لغته،ّ 
  (96، ص1985زكريا،مباشرة. )العربية معرفة 

 :أهداف تعليم اللغات الثانية أو الجنبية 
تي تتبناها الدولة، وهذه الأهداف تمثل الأهداف العامة لتعليم اللغات الأجنبية انعكاسا للأهداف ال 

تستمد من طبيعة المجتمع، ودينه، وفلسفته، وتراثه القومي مع مسايرة في ذلك لمستجدات، وتغيرات 
العصر، كما تراعي في ذلك استعدادات، وخصائص المتعلمين المعرفية، وهذا في ضوء الاتجاهات 

 :دف إلىالتربوية المعاصرة، ولذلك فتعليم ال لغات الأجنبية يه
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تأهيل المتعلم للتمكن من وسائل التعبير الكتابي والشفهي، وتنمية التفاهم الدولي، واكتساب  1.
 .المصطلحات الفنية، والعلمية، والمهنية، وتنمية القدرة على التحليل والتركيب من خلال الاتصال

دود، و لمحلك بتوسيع فكره ابسهولة أكثر، وذ والثقافييط الاجتماعيِ  ، فل من فهم المحتمكين الط   2. 
  .بلغة واحدة الاكتفاءعدم 

لم أصبح تع؛ إذ المجالات مختلف في المتقدمةوالبلدان  المتخلفةالبلدان  ينب الاتصالتسهيل عملية  .3
لمها لأن تع، من متطلبات العصر، ثقافيوتراث  تلك ال تي لها رصيد حضاري، خاصة غات الأجنبية،الل

، المستوياتيع مج فيإثراء ال لغة العربية  4. .لموعلى ثقافات العا الخارجيلعامل على ا الانفتاحمعناه 
، فبعض المتنوعة، تبز نتيجة لعدد من الظروف الأولىال لغة  بجانبلغة أخرى  إلى الحاجةحيث إن 

مي الصرح العل ها في بناءذي يلعبه أبناؤ الهامشي الا العلمية نتيجة للدور راتهخب في محدودةال لغات 
 .يلمالعا

 :تعليم اللغة الأجنبية ة وأثره على لغة المنشأ
إن الحديث عن تأثير اللغة الأجنبية على اللغة الأولى، يقودان إلى الحديث عن تعلم اللغة الأولى    

والثانية، وما جيدر التنويه به في هذا السياق أن تعلم اللغة الأم يمتاز عن تعلم اللغة الأجنبية بأنه يتم 
روف طبيعية، فالطفل يتعلم هذه اللغة في سن مبكرة كجزء لا يتجزأ من نموه المعرفي، والعقلي، في ظ

والاجتماعي، والسيكولوجي، وكوسيلته للتعامل مع مجتمعه، والانخراط فيه، والبقاء كواحد من أفراده، 
مختلف بالنسبة لتعلم  والنتيجة الحتمية لذلك هي أن الطفل يتقن في نهاية الأمر لغته جيدا ، ولكن الأمر

الأجنبية  2اللغة الأجنبية؛ فدارس اللغة الأجنبية يكون قد تعلم لغته الأصلية أولا ، ولذلك فإن ال لغة 
 (52،ص1988ليست جزءا أساسيا من عملية نموه، ونضجه.)خرما و حجاج،

غة الأم، لهذا يجمع وبما أن تعلم اللغة الأجنبية لا يتم في الظروف الطبيعية التي يتم فيها تعلم الل
المختصون في ميدان التعليم أن عامل السن يعتبر أحد العوامل الضرورية في تعلم اللغة الأجنبية اعتباره 
يؤثر كثيرا على سير هذه العملية، فإذا كان العديد من المختصين يؤكدون على أن اكتساب اللغة الأم 

أي المرحلة العمرية التي يكون فيها -؛ "période " La critique "يتم أكثر ما يتم في "الفترة الحرجة
فإنهم يرون أن هذه المرحلة لا يصادفها المرء إلا مرة واحدة في حياته، وهذا ما جعلهم  -الفرد صغيرا،

والمرحلة الحرجة في التعلم هي مرحلة محددة من  .يعللون الصعوبات التي تعترض الكبار في تعلم اللغة
ها اكتساب اللغة أسهل ما يكون، ويصبح هذا الاكتساب بعدها أكثر صعوبة، العمر بيولوجيا يكون في

وبالنظر إلى الد راسات التي أجريت حول أثر هذه المرحلة في تعلم ال لغة الأولى والثانية، توصلت تلك 
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الدراسات إلى حقيقة أن مسألة "الفترة الحرجة" وهي فترة من العمر محددة بيولوجيا حيث يمكن للإنسان 
 الفترةاكتساب اللغة، وقد ارتبطت هذه  فيتظهر الصعوبة بعدها  ثمفيها أن يكتسب اللغة في يسر 

 ."الأم؛ أي "اللغة الأولىاللغة  باكتساب
 (36،ص1997ترجمة السعيد، )فريمان،

 :الفروق بين اكتساب لغة الأ م، وبين تعل م اللغة الثانية أو اللغة الأجنبية

سائل عديدة، وعموما هذه وم جوانباللغة الثاني ة أو الأجنبية، في  يختلف اكتساب لغة الأم عن
  :الفروق يمكن تلخيصها في النقاط الآتية

لغة معي نة، ولديه اســــــتعداد ومقدرة وميل فطري الاكتســــــاب أية لغة  طفل لا يتكلمــــــــــــــــــــ يولد ال 1
ثري ة تؤثر  لغوي ة ســــــابقة، وتجربةم اللغة الثانية أو الأجنبية فيمتلك لغة الأم كخبرة أما متعل ،يتع رض لها

 بعدها.م اللغات التي تأتي في تعل

ة، وبشــــــــــــــكــــل طبيعي، ومتصــــــــــــــــــل ومتــــد رج مع نم وه  - 2  يتلق ى الطفــــل لغــــة الأم بتلقــــائيــــ 
ومقررات  مجمها الفرد وفق براالعقلي)المعرفي(، والجســـــــمي والعاطفي، أما اللغة الثانية أو الأجنبية فيتعل

دة لذلك، وعادة ما فطري ا في يكون  الأماكتســـــــــــــــاب لغة يتم ذلك في فترات متقطعة. ويبدو هكذا أن  مع 
 فا.ومتكل الثانية فيبدو اصطناعي اما اللغة ودلالات استعمالي ة، أسياقات 

ـــــــــــــــ يسـتعمل  3 قبل أن  الطفل اللغة الشـفوي ة في سـنوات الطفولة التي تسـبق دخوله المدرسـة،  ـ
لاكتســــاب المهارات اللغوي ة، الحديث الشــــفهي، بيعي الت رتيب الطرتيب هو قراءة والكتابة، وهذا الت  ال ميتعل

أو الأجنبية في كثير من الأحيان بالقراءة والكتابة، القراءة والكتابة، في حين يبدأ متعلم اللغة الثانية م ث
  منطوقةتعلم هذا النوع من اللغات مكتوبة لا يتمحيث مهارة الحديث الشــــــــفهي بهذه اللغة؛ ويتأخر تعلم 

  .خارج بيئتهافي حال مها تعل

يعتمد عليها اعتمادا كلي ا في اندماجه في مجتمعه،  طفل،دا في حياة الالأم ضروري ة جـ لغة  4 
ســــــطة ايتعاملون بو  الأجانبيســــــتعمل اللغة الهدف حت ى وإن كان في بيئتها، فكثير من  لاف الأجنبيةما أ

 الأم في البلد الأجنبي.لغتهم 
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ب الطفل لغة الأم بشــــكل ناجح وســــريع وتام، مهما كانت بيئته اللغوية والاجتماعية يكتســــ  -5
اللغــة الثــانيــة أو الأجنبيــة فيعتمــد نجــاحــه أو  ة، أمــا متعلم   والثقــافيــة، مــا لم يكن يعــاني من إعــاقــات ذهنيــ 

  فشله على عدة عوامل.

الاســــتعدادات والميولة نحو هذه في تعلم اللغة الثاني ة أو الأجنبية، ك رمة فروق فردي ة تؤثث - 6
  .أو إيجابااللغة، ودوافع تعلمها، وثقافة الن اطقين بها، إلى جانب الفروق الفردي ة التي تؤثر    سلبا 

ـــــــــــــ تُواجه متعلم اللغة الثاني ة أو الأجنبية مشكلات عاطفي ة ونفسي ة، أثناء تعلمها وهي ناجمة  7 ـ
وتتســـــــــع كلما  ه المشـــــــــكلات في تعلم اللغة الهدف، وتزداد حدتهاعن اختلافات ثقافي ة وديني ة، وتؤثر هذ

 الأمغير واردة في اكتساب لغة  مشكلاتفي العمر، وهي تقدم المتعلم 

الأم، وهو تد رج طبيعي لدى الأطفال غوي ون على وجود تد رج طبيعي في اكتســـــاب لغة يجمع الل
 جميعهم، مهما كانت لغاتهم وبيئاتهم وثقافاتهم

ــــــــــــ  8   ، وفي تشابهه لدى    الأجنبيةمي اللغة الثانية او  هذا التد رج في وجود كون كن هم يش  ، لكـ
 الأجنبية.اللغة الثاني ة أو  ميمتعل

ــــــــــــ تتح 9  لافي حين متعلم اللغة الثانية او الأجنبية، تحجرا جزئي ا أو كلي ا، خاصة الكبار منهم لغة  جرـ
كم الجوانب الفطري ة ـ تتح 10 .داحالات محدودة جوفي نادرا،  إلا الأولىيحدث ذلك عند مكتسب اللغة 

، الأجنبيةالثانية أو والثقافي ة في تعلم اللغة كم الجوانب المعرفي ة الأم، في حين تتحفي اكتســـــــــــــــاب لغة 
  .إضافة إلى العوامل العاطفي ة

ــــــــــــــــــــــــ توجد مرحلة حرجة في تعل 11  ية، لأســــــــــبابم اللغة، تختلف بين لغة الأم واللغة الثانية أو الأجنبـ
  .فيزيولوجي ة وعصبي ة ووجداني ة وعاطفي ة

 طفل أثناء اكتساب لغة الأم نادر وقليل وغير ضروري لنجاح عملي ة الاكتساب،ـ تصويب أخطاء ال 12
والاستفادة منها في تحسين مستوى إلى تصويب أخطائه  م اللغة الثاني ة أو الأجنبيةفي حين يسعى متعل

 .(5،ص1987لغاته)حمادة،
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 المكتوبةاللغة ة عشر: المحاضرة الثالث
يرى اللغويون أن الأصل في اللغة الكلام الشفوي، وأن الكتابة مظهر ثانوي طارئ على اللغة؛ 
ويستدلون على ذلك بأن الغالبية العظمى من لغات العالم شفوية غير مكتوبة، وأن الإنسان يكتسب لغته 

طول حياته أميا لا يقرأ، ولا يكتب، فاللغويون البنيويون يؤكدون على الأم، ويعد ناطقا بها، ولو عاش 
 .هذه النظرة، ويعتمدون عليها أكثر من غيرهم من أصحاب المذاهب اللغوية الأخرى القديمة، والحديثة

وعلى الرغم من صحة المبدأ الذي انطلقت منه هذه النظرة، فإن القراءة تبقى مظهرا لغويا مهما، وتمثل 
من مراحل النمو اللغوي، وبخاصة في مرحلة الدراسة الأولية للأطفال؛ بل إن القراءة أهم مظهر  مرحلة

لغوي يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات الأخرى؛ فهي سمة حضارية، وأداة لنقل العلوم والمعارف 
القراءة عملية عقلية  من جيل إلى جيل ومن أمة إلى أخرى، خاصة في الثقافة العربية الإسلامية، بيد أن

والحديث عن القراءة  .ذهنية معقدة، لا يقدر عليها إلا الإنسان الذي حباه الله بعقل، ووهبه قدرات ذهنية
ليس حديثا عن نظام لغوي معين، ولا حديثا عن عملية تربوية تعليمية، وإنما هو حديث عن العمليات 

نصوص المكتوبة، وفهمها، وتفسري هذه العمليات تفسيرا المعرفية النفسية التي يتبعها القارئ في قراءة ال
 .لغويا نفسيا

 القراءة عملية لغوية نفسية:  

 توصف القراءة وصفا لغويا نفسيا بأنها: عملية اتصالية معقدة، يتفاعل فيها عقل 
القارئ، ومعلوماته اللغوية، وخبراته مع النص في سياق معين، وهذا ما يراه عدد من الباحثين في 

ا: "عملية انتقائية، يستغل بأنه" Goodman  " ودمانغ "يكولوجية القراءة قبل ثلاثة عقود، فقد وصفها س
 الأوليمن النص، اعتمادا على حدسه  يختارها تياللغوية ال الإشاراتمن  الأدنى الحدفيها القارئ 

 .ضه، أو يصححه، أو يرفيؤكده النصقد  الحدساته، وهذا بر معلوماته، وخ إلى، واستنادا للمعنى
(Goodman ,1976,p260) 

 visual البصرية المعلومات" ينا: "تبادل أو تناوب بأنهب" Smith " "يثمووصفها " س      
information ""البصرية رو"غي" "information visual-non "أنه  ينقراءة النص وفهمه، وب في

البصرية فيه،  المعلوماتعتماده على قل ا  المكتوباته عن النص بر كلما زادت معلومات القارئ، وخ
، والكلمات الحروفالتعرف على  إلىحاجته  وتأكدت، زاد اهتمامه المعلوماتوكلما نقصت هذه 

 (Smith,1971,p7)."من النص المعنى لاستخلاص
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  النفس اللغوي القراءة وعلم: 

 Psychologie de la lecture " "ظهر الاهتمام "بعلم النفس القرائي"، أو "سيكولوجية القراءة
 Bloomfield" " في كتابات اللغويين منذ منتصف القرن العشرين، حين تحدث اللغوي البنيوي " بلومفيلد "
، وذلك وفقا " processus de décodage " "عن القراءة، ووصفها بأنها عملية " فك الرموز المكتوبة"

  .لاكتسابها على أنه عملية سلوكية آلية لنظرته العامة لطبيعة اللغة بوصفها أبنية شكلية، وتفسيره
وأتباعه، التي ظهرت في نهاية الخمسينيات من القرن " Chomsky" "بيد أن آراء " تشومسكي

العشرين، وحولت الدراسات اللغوية إلى دراسات لغوية نفسية معرفية، قد مهدت لدراسة عمليات القراءة 
اءة آفاقا جديدة لتفسير هذه العمليات تفسيرا لغويا نفسيا دراسة لغوية نفسية حقيقية، وفتحت لعلماء القر 

تشومسكي" حول اكتساب اللغة، وتمييزه بني الكفاءة والأداء، وتفريقه بين الأبنية "معرفيا، وكانت آراء 
السطحية والبنية العميقة؛ أبرز القضايا التي استفاد منها ميدان علم القراءة في دراساته، وبناء نظرياته، 

هذه القضايا ما قدمه اللغويون المعرفيون الفطريون من أن الطفل لا يكتسب لغته بالتقليد ، والتكرار،  وأبرز
معتمدا على كفاءته اللغوية  والتعزيز، وإنما يكتسبها بالتفكر، والتحليل ، وفرض الفروض، واختبارها 

  .الكامنة؛ وعلى الدخل اللغوي بنوعيه: المنطوق والمكتوب
(Pearson&Stephens,&1994,pp25-26) 

مرحلة سيطرة  فيتكن معروفة  لم تيال القضاياوبناء على ذلك، برز في ميدان القراءة عدد من  
يتها هم، وأ المكتوبةدراسة اللغة  القضاياالبنيوية السلوكية على دراسة اللغة، وكان من أهم هذه  الاتجاهات

يدرسها علماء القراءة  لمن البنيويون لغة طبيعية، و يعدها اللغويو  لم تياكتساب اللغة، تلك القضية ال في
 .من قبل دراسة لغوية نفسية

 وكان أول من تأثر بآراء اللغوية النفسية من علماء القراءة، وطبقها في دراساته 
" جودمان "، و" سميث"، وذلك في مدة لم تتجاوز عشر سنوات من إعلان "تشومسكي" نظريته اللغوية 

التي عنوانها: "دراسة لغوية للإشارات والأخطاء  1965" جودمان " دراسته الأولى عام النفسية، فقد نشر 
في القراءة، وفسر فيها أخطاء الأطفال في القراءة تفسيرا لغويا نفسيا حين عدها دليلا على ما يجري في 

لغوية، بدلا  داخل ذهن الطفل والمرحلة التي يمر بها في اكتساب لغته، ومعالجته لفهم المقروء معالجة
 1967من النظر إليها بوصفها أخطاء يجب تصحيحها والتخلص منها، لكن دراسته التي نشرها عام 

تمثل الدخول الحقيقي لعلم النفس القرائي ميدان علم النفس " بعنوان: "القراءة: لعبة ختمين نفسية لغوية
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 نظرياتلقراءة؛ حيث أصبحت دراسة وميدان اعلم النفس اللغوي  ينب الحميمةاللغوي ، وبداية العلاقة 
من ميادين البحث فيه وفق النظرة اللغوية النفسية  وميداناالقراءة منذ ذلك التاريخ جزءا من هذا العلم، 

 على  المكتوبفهم النص  فيأن القارئ يعتمد  إلىهذه الدراسة  في، فقد توصل "جودمان " المعرفية
الكتابية  والجوانب الدلالية والجوانبالنحوية،  الجوانب: ينفصل بعضها عن بعض، وهي لاثة جوانب لاث

 (Goodman ,1976,p126ة. )الصوتي
فقد أعلن آراءه اللغوية النفسية في تفسير القراءة في كتاب أصدره " Smith " "أما "فرانك سميث

ر أن القراءة حيث ذك "بعنوان: "فهم القراءة: تحليل علم النفس اللغوي للقراءة وتعلم القراءة 1981عام 
ليست تعليما، و لا تدريسا للمتعلم، ولكنها عملية تدرب يتعلمها الإنسان حين يمارسها ، ويؤديها بنفسه، 

القراءة بأنها: ليست عملية تعليم الطفل طريقة القراءة بقدر ما هي مساعدة الطفل  وقد حدد وظيفة معلم 
النفس اللغوي " في عبارته المشهورة التي يستشهد على القراءة ، ويؤكد " سميث " علاقة القراءة " بعلم 

بها الباحثون في هذا الميدان ، ويصدرون بها مؤلفاتهم، و" علم النفس اللغوي " يمكن أن يؤكد حقوق 
وقد اهتم الباحثون في " علم النفس اللغوي "  .الأطفال في تعلم القراءة بمساعدة الناس لا بالأساليب

أحدمها: التطور الذي حدث في علم  :ظرياتها، ونماذجها، وأساليبها لسببينبميدان القراءة، ودراسة ن
: انصراف والآخر .من القرن العشرين الأخيرةالسنوات  في" الاجتماع اللغوي وشقيقه "علم  اللغوي،النفس 

ة، التداولي والمعاني المعجمية بالدلالات والاهتمام، وتحليلهادراسة النصوص،  إلى المعرفيين اللغويين
 .البنيوية الشكلية المدرسةات سمكانت  تيال والتركيبيةالصوتية،  بالجوانب الاهتماممن  لابد
(Smith,1971,p3) 

هي العمود الفقري في القراءة، تعد مصطلحا  تيال" Théorie des schémas " ونظرية الربط
القراءة في الدراسات التربوية،  لغويا نفسيا من حيث النشأة والنمو، وقد ساهم هذا الاهتمام بنمو البحث في

وفي مقابل ذلك،  .على نمو البحث في أساليب التدريس، وممارساته -بدرجة كافية  -لكنه لم يؤثر 
استفاد " علم النفس اللغوي " من ميدان القراءة في تفسيره لفهم اللغة واكتسابها ونموها؛ حيث عدها رافدا 

غة الأم واللغة الثانية، بل إن بعض اللغويين التطبيقيين، أمثال مهما من روافد الدخل اللغوي لاكتساب الل
وغيره، قد اعتمدوا على القراءة أساسا لبناء لغة متعلم اللغة " Stephen Kraschen " "ستيفن کراشن"

 .الثانية إذا توافرت فيها شروط معينة
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 المحاضرة الرابعة عشر: اضطرابات اللغة وعلم النفس اللغوي 
ئف اللغوي ة ع دة مشاكل، وأمراض واضطرابات وعيوب، وهي في عمومها إما أمراض تعتري الوظا

ناتجة عن إصابة مراكز اللغة في الدماغ، أو إصابة أعضاء الن طق أو جهاز السمع، ويصن فها الباحثون 
عدة تصنيفات، حسب أسبابها، أو أعراضها، أو مراحل الإصابة بها، ومنهم من يصن فها دون ردها إلى 

 .ذه الأسبابه
وهناك اختلاف بين الباحثين في علم النفس، وبين الباحثين في اللساني ات الن فسي ة في الن ظرة  

إلى هذه المشاكل اللغوي ة، فالقسم الأول من الباحثين يركز على المشكلات ذات العلاقة بإصابة الدماغ 
لغوي ة التي ترجع إلى أسباب وراثي ة أو كالحبسة بأنواعها، أما القسم الثاني منهم فيركز على العيوب ال

اجتماعي ة، كالذكاء والذ اكرة مثلا، بالإضافة إلى اهتمامهم بالاضطرابات ذات الأسباب العضوي ة أو 
 .العقلي ة، أو تلك الناجمة عن إصابة في الدماغ، ويهملون أساليب العلاج التربوي ة والن فسي ة والاجتماعية

مشاكل اللغوي ة في اللساني ات الن فسي ة إلى اضطرابات ناتجة عن إصابة وعموما يمكن تصنيف هذه ال
 الدماغ، واضطرابات ومشاكل أخرى.

تشمل اضطرابات اللغة مجموعة من الاضطرابات اللغوية التي يمكن أن تؤثر على مستويات 
 صول مختلفة.مختلفة من اللغة، وهي علم الأصوات والمعجم والنحو. يمكن أن يكون لهذه الاضطرابات أ

ويرتبط بعضها بمتلازمات مثل الإعاقة الذهنية، والتوحد، والصمم، ونقص التحفيز )الحرمان النفسي 
 والاجتماعي( أو الضرر العصبي.

ومع ذلك، يعاني الأطفال من اضطراب خطير في تطور اللغة دون العثور على أي سبب 
حافظوا على قدراتهم الفكرية. تنقسم  واضح، على الرغم من أن نموهم في مناطق أخرى طبيعي وقد

 اضطرابات تطور اللغة إلى مجموعتين:
ضطرابات الوظيفية أو التأخر البسيط، والتي لا تؤثر على بنية اللغة نفسها وبالتالي فهي قابلة الا-

 للعكس في أوقات مختلفة، وتشكل فقط تأخيرًا هامًا إلى حد ما في تطور اللغة.
 و خلل النطق التي تنطوي على انحرافات حقيقية.الاضطرابات الهيكلية أ-
 اضطرابات النطق:-1

بين الصغار والكبار، وهي تحدث في الغالب لدى الصغار نتيجة  اضطرابات النطقتنتشر 
أخطاء في إخراج أصوات حروف الكلام من مخارجها، وعدم تشكيلها بصورة صحيحة، وتختلف درجاتها 



96 
 

طراب الحاد، حيث يخرج الكلام غير مفهوم نتيجة الحذف، والإبدال، من مجرد اللثغة البسيطة إلى الاض
والتشويه، وقد تحدث لدى بعض الكبار نتيجة إصابة في الجهاز العصبي المركزي، ويؤدي ذلك إلى 

 إنتاج الكلام بصعوبة، أو بعناء. 

 (3ص ،2010)العفيف،

 اضطرابات الكلام: -2

ر، ويستدعي كونه عدة توافقات عصبية دقيقة يشترك يعتبر الكلام من أهم وسائل التواصل بالآخ
في أدائها الجهاز التنفسي لتوفير التيار الهوائي للنطق، وإخراج الأصوات بواسطة الحنجرة، والحبال 
الصوتية، والميكانزيم السمعي للتمييز بين الأصوات، والمخ، والجهاز العصبي السليم، ونطق الحروف 

 :والشفاه، وسقف الحنك الصلب، والرخو والفك، ومن عيوب الكلام نجد باستخدام اللسان، والأسنان،

 معاناةالطفل مضطربة بعد  تيشف بينيعقبه انفجار للكلمة  في الكلاموهي احتباس  التأتأة :*
مج تحتاج لبرناسنوات، بعد ذلك  05 إلى 02طبيعية من عمر  ر، وتعتبارتعاشيهحركات  فيتتمثل 

 : أشكالها مي، ومنلاجي نفسي، وكلاع

  .أو الكلمة عدة مرات الحرفتكرار  • 

 .نطقها دفعة واحدة ثم، أو الكلمة الحرف، والطويل قبل نطق المفاجئالتوقف  •

 .قبل نطق الذي يليه بالحرفإطالة النطق  • 

، حيث يتأثر الطفل سلبا من الرعاية إلى مرحلة الطفولة المبكرةالغالب  فيفتعود  أسبابهاأما  
 تي، والسخرية الالمخاوف، وكثرة الأسرةداخل  التربيةالعاطفي، وتضارب أساليب  الحرمانأو  الزائدة،

علة من علل اللسان، فهي من  باعتبارهاة الأسباب التي تقف وراء التأتأكانت  وأياالطفل،  لهايتعرض 
 .كن عالجهايم الكلامية التيالعيوب 

طفل من نطق الكلمات بصفة جيدة خاصة تأخر الكلام: هو اضطراب ينجم عن عدم متكن ال *
المركبة منها، فالطفل لا يمتلك القدرة على نطقها بصفة جيدة، إضافة إلى عدم تمكنه من تنظيم الأصوات 
والمقاطع داخل الكلمة، أو اكتسابه لذلك متأخرا؛ إذ أن هذا الاضطراب يرتبط كثيرا بتأثير اللغة، فالطفل 
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ي نطق بعض المقاطع الصوتية داخل الكلمة، كما يجد صعوبة في المتأخر في الكلام جيد صعوبة ف
 الواحدة. التتابع الزمني لهذه الأصوات داخل الكلمة 

 يننتيجة عدم القدرة على التنسيق ب ايتمثل في عدم التحكم بإنتاج الكلام إرادي الكلام :عسر *
ن هناك تدريب مستمر جيب أن يكو يالشلل الدماغي حيث  حالات، والعضلي مثل الجهاز العصبي

  .ج الطبيعيلاالتنفس، والع بأخصائي بالاستعانة، وذلك تحريكهايصعب  لأعضاء النطق التي

 تأخر اللغة البسيط:-3

هناك فجوة بين تطور اللغة  لا يرتبط هذا التأخر اللغوي بعجز حسي أو فكري أو حركي.
لتأخير اضطراب في تنظيم الجمل: وينتج عن هذا ا والتسلسل الزمني الطبيعي للمكتسبات الأخرى.

 فالطفل لا يستخدم جملًا معقدة، ولا يحترم ترتيب الكلمات، ولا يستخدم "أنا".

يكون الفهم أفضل من التعبير، لكن صعوبات التعبير هذه تجعل من الصعب دخول المدرسة، مع تأثير 
 ملموس في مجالات اكتساب أخرى.

البيئات الفقيرة لغويًا )يتلقى الطفل القليل من الاهتمام يمكن مواجهة التأخر اللغوي البسيط في 
في مرحلة الطفولة المبكرة( أو عندما يُترك الطفل مهجورًا عاطفيًا. يمكن أن يكون الحفاظ على الكلام 
الطفولي مسؤولًا عن تأخر اللغة: فمن الضروري أن يكون المستوى اللغوي للاستقبال أكثر ثراءً من 

 ن الضروري إجراء تقييم في سن الرابعة أو الخامسة تقريبًا لتقييم مدى التأخر اللغوي.مستوى التعبير. م

 الديسفازيا:-4

الديسفازيا أو عسر اللغة هو اضطراب هيكلي وأولي ودائم في تعلم اللغة الشفهية وتطورها. وهو 
ابات بناء اضطراب أكثر أو أقل حدة يظهر نفسه في أشكال مختلفة: الكلام غير الواضح، واضطر 

الجملة، والتعبيرات باستخدام كلمات معزولة، حديث غير مبني إلى حد ما، ونقص الكلمات الفهم الجزئي 
 للغة المنطوقة.

 –إدراك المعالم الزمنية والمكانية  -التعميم  -التجريد  -تصاحب الديسفازيا صعوبات: الانتباه 
 سحاب، الانفعال....(.القلق: الان -الإرهاق  -التمييز السمعي  -التخزين 
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 عسر القراءة: -5

عسر القراءة هو اضطراب محدد وطويل الأمد في تعلم اللغة المكتوبة وأصله عصبي بيولوجي. 
 وهو عجز في الوعي الصوتي والذي يتجلى في صعوبة التعامل مع الأصوات التي تشكل الكلمات.

 الحبسة:-6

نا، بعد إصابة في الدماغ، فيمكننا أن عندما يحدث خلل في واحد أو أكثر من مكونات لغت
الكلام( وتعني "بدون  phasis "نتحدث عن الحبسة الكلامية. كلمة "حبسة" تأتي من الكلمة اليونانية "

كلام"، مما يعني أن الشخص لم يعد قادرًا على قول ما يريد. لم يعد قادر على استخدام اللغة. الحبسة 
ف إليه صعوبات في الكلام. فهو يسبب اضطرابات في التعبير هي اضطراب اللغة الذي غالبا ما تضا

 وفهم اللغة.

يمكن أن تتأثر عدة أشكال من اللغة: المحادثة، القراءة، الكتابة، إلخ. في كثير من الأحيان، لا 
يعود الفرد المصاب بهذا الاضطراب اللغوي قادرا على الكلام وعلى تسمية الأشياء، أو العثور على 

 خاص الذين يعرفهم؛ وقد لا يكون قادرًا حتى على تقديم إجابة واضحة بنعم أو لا.أسماء الأش

الحبسة هي اضطراب لغوي مكتسب، مما يعني أنها تحدث لدى فرد كان لديه لغة طبيعية في 
 السابق، وبالتالي فهي تختلف عن المشكلات التي قد تظهر أثناء تطور اللغة عند الأطفال.

الحبسة" "على أنها اختلال " Head Henry" " الإنجليزي "هنري هيديعتبر عالم  الأعصاب 
ويرى كذلك من خلال   "الرمزي، و تمس الفهم، واستعمال الرموز الخاصة باللغة في التشكيل، و التعبير 

تطور هذا الاضطراب، أن الإنتاجات اللغوية الخاضعة للقواعد النحوية، تختل قبل الإنتاجات اللغوية 
ة  وهذه لا تصاب إلا ثانويا ، هذا ما يميز بين حبسة اسمية، وحبسة لفظية دلالية، ويعرفها الأتوماتكي

آخرون "بأنها اضطراب للوظيفة الرمزية؛ أي فقدان القدرة على استعمال الرموز، والإشارات، والصور"، 
للغويين، والتي و الحبسة هي "خلل في الآليات الحسية حركية، والنفسية الخاصة بالإدراك، والتعبير ا

 (Lecours&Lhermitte,1979,p35)."تحدد في منطقة من نصف الكرة المخية المسيطر

إن من الصعب أن نحدد تعريفا دقيقا للحبسة، لذلك فالحبسة اضطراب لغوي ذو طبيعة مميزة 
تظهر تبعا لإصابة النظام العصبي، وفي لغة الفرد الذي يعاني هذه الإصابة، وهذا التعريف يوضح 



99 
 

عنصرين يتدخلان في تكونه، أحدمها عصبي آت من طبيعة الإصابة المخية، وثانيهما لساني يتمثل 
  اللغة.في اضطراب 

 :أهمها  أنواعوالحبسة 

  كا، نسبة إلى مى أيضا حبسة برو ، وتسالكلاموهي حبسة في ) الحركي ة الحبسة) اللفظي ةالحبسة 

، الذي اكتشف هذه المنطقة بروكا  الفرنسي بولراح وهذه التسمية تعود إلى الج ،غدمامنطقة بروكا في ال
انتهت   مي ة شديدة،لاصيب بحبسة كأالذي  راح بدراسة حالة أحد مرضاه، وقد قام هذا الج(1861) عام

ي المنطقة المريض، ف بوفاته، وبعد وفاته والقيام بعملي ة التشريح اكتشف بروكا فجوة في أنسجة دماغ
 الكلامييفقد القدرة على التعبير  هاعندما يصاب المريض فيالتي من دماغه، و  الأيسرق من الش الأمامية

مى ك، ولذلك تُسوالف سان والحنجرةالن طق كالل لأعضاء الحركي دون الفهم، لقربها من مراكز الحركة
تحكمه ضوابط  لا، و  وبطيئا، كما يكون صعبا قليلامه لاالحبسة يكون كالحبسة الحركي ة، والمصاب بهذه 

تماما،  الكلامالعسيرة يفقد المصاب القدرة على  الحالاتروابط الن حوي ة، وفي ، مثل غياب اللغةال وقواعد
  .في كلمة أو كلمتين الكلامي اجالإنتفينحصر 

 كارل الألماني الأعصاب، نسبة إلى عالم فرنيكيبحبسة وهي الحبسة المعروفة  :الحبسة الحسي ة  

ليست  دماغوي الذي قد يحدث في منطقة من الضعف اللغال ى( إل1874)؛ حيث تنب ه عام فرنيكي
ص مي في الفلاك صل في بحوثه الت شريحي ة على مرضاه إلى وجود مركز سمعيمنطقة بروكا، وقد تو 

عصبي ة التي تساعد على ال الخلايالف تدي إلى دماغ يؤ دماغ، وإصابة هذا الجزء من الصدغي من الال
سمعي ة تشكيل ال   .سمعال بحاسة الاحتفاظوالكلمات، مع  للأصواتصورة ال  

قة له لاعلا ما لامعنى له، وك لا مالاإصدار المريض ك خلالسة من ى أعراض هذه الحبوتتجل
معنى لها كأن ه لم يسمع  لايجيب إجابة  سؤالام تركيبي ا، وعندما نسأل المريض لامة الكلاسياق، مع سبال

بأصوات مشابهة لها. وقد  الأصوات معنى لها، واستبدال لاو لم يفهم، ومن أعراضها إنتاج كلمات أ
 (Alajouanine,1977, p34) .تصاحبها حبسة الن سيان
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  الصوت: اضطرابات-7

بدرجة الصوت من حيث شدته، أو ارتفاعه، أو  المتعلقةاللغوية  الاضطراباتا بهويقصد 
 .بالآخرين الاجتماعي الاتصاليف فياللغوية  الاضطراباتهذه  مثل آثار، أو نوعيته، وتظهر انخفاضه

  الإعاقة السمعية:-4

 :تتأثر الإعاقة السمعية بعاملين هما

حدة الفقد السمعي الذي يتمثل في العلاقة الموجودة بين شدة الفقدان السمعي، واضطراب  • 
 .النطق

سمعي منذ الميلاد يكون وقتها اكتساب العمر الذي وقع عنده الفقد السمعي: فإذا كان الفقد ال • 
 اللغة أمر صعبا، وبالتالي كلما زادت حدة الفقد السمعي زادت اضطرابات النطق. 

 (32، ص1999)القمش،

  الإعاقة العقلية:-5

تختلف نسبة الاضطرابات عند المتخلفين عقليا بصورة أكبر مما هو عند العاديين، وتشمل 
بما فيها المفردات، والمعاني، التراكيب، البراغماتية، فقد أوضحت  الإعاقة عند هؤلاء كل المستويات

 الدراسات أن أغلب المتخلفين عقليا ليس لديهم نمط في تمثلهم للغة

 التوحد: -6

هو اضطراب عصبي المنشأ الذي يتصف بضعف التفاعل الاجتماعي، والتواصل اللفظي وغير 
لب معايير التشخيص ضرورة أن تصبح الأعراض واضحة اللفظي، وبأنماط سلوكية مقيدة، ومتكررة، وتتط

قبل أن يبلغ الطفل من العمر ثلاث سنوات حتى لا يحصل عجز في التحصيل اللغوي، واللعب، والتواصل 
 (294، ص2000)السيد، الاجتماعي.
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 مراجع:قائمة ال

 06ط ( من أسرار اللغة، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، مصر، 1978إبراهيم أنيس، )

(، مجلة جرش للبحوث 2019إبراهيم حسن الربابعة، حسين عدوان، وعبد الله محمود إبراهيم، )
 .448-423، الأردن: الجامعة الأردنية، ص2019(2)20والدراسات، المجلد

(، الاتجاهات المعاصرة في تدريس اللغة العربية واللغات الحية الأخرى لغير 1987)حمادة إبراهيم 
 دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.الناطقين بها، 

التشخيص والعلاج" دار الفكر »اضطرابات الكلام واللغة  (2005إبراهيم عبد الله فرج الزريقات، )
 ناشرون وموزعون، الأردن

( الحصيلة اللغوية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون 1996أحمد محمد معتوق،)
 ت.أو  212والآداب، الكويت، العدد

 . 19( اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص ،2002أحمد مومن، )

 ( مشكلات الطفولة،الدار الثقافية للنشر2006إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، )

 الذاكرة النشيطة وعلاقتها باكتساب المفردات، دراسة مقارنة بين أطفـال أسوياء (،2001)أمال قاسمي 
 وأطفال يعانون من اضطراب لغوي بسيط، رسالة ماجستير في علـم الـنفس اللغوي والمعرفي، الجزائر.

( مقدمة في سيكولوجية اللغة، مركز الإسكندرية للكتاب، القاهرة، 2000أنسي محمد أحمد قاسم، )
 مصر.

تاب، القاهرة، ( اللغة والتواصل لدى الطفل، مركز الإسكندرية للك2005أنسي محمد أحمد قاسم، )
 مصر.

( جامعة الملك سعود بن عبد 2004توماس سكوفل، علم اللغة النفسي، ترجمة: عبد الرحمن العبدان، )
 العزيز، الرياض.
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(، دور اللغة الأم في تعلم اللغة العربية الفصحى في المدرسة الابتدائية في 2012خالد عبد السلام )
 في الارطوفونيا، جامعة سطيف، الجزائر. المدرسة الجزائرية، أطروحة دكتوراه علوم 

 1النهضة العربية، بيروت ط والتعليم، دارمصطلحات التربية  (، معجم2005جرجس ميشال جرجس )

(، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 1990جمعة سيد يوسف )
 الكويت.

بادئ في تدريس اللغة، ترجمة عائشة موسى السعيد ، (، أساليب وم1997فريمان )دايان لارسن 
 مطابع جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.

وتحليل الفعالية اللغوية عند تلاميذ المدرسة العمومية والخاصة، مذكرة  دراسة(، 2007دليلة عدي )
 .ماجستير في علم النفس اللغوي المعرفي جامعة الجزائر

علم النفس المعرفي، دار الشروق للنشر  ،(2014ير الزغلول وعماد عبد الرحيم الزغلول )رافع النص
 والتوزيع، عمان، الأردن.

الموسوعة اللغوية، ترجمة محي الدين حميدي وعبد الله الحميدان،  -روث ليسر، اللغويات العصبية
 لعربية السعودية.( جامعة الملك سعود للنشر العلمي والمطابع، الرياض، المملكة ا1990)

( منهج البحث اللغوي، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، 2003سليمان ياقوت، )
 الإسكندرية، مصر.

دراسة وتحليل للعناصر اللسانية والمعرفية المعيقة لاكتساب مادة اللغة  (2007سيد أحمد بارة، )
 في علم النفس اللغوي المعرفي جامعة الجزائر ماجستير الفرنسية عند أطفال المناطق النائية، مذكرة

 ( دروس في اللسانيات التطبيقية. دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر.2003صالح بلعيد، )

العدد  05( الل غة الأم، والواقع اللغوي في الجزائر، مجلة اللغة العربية، المجلد، 2003صالح بلعيد، )
 الجزائر، أكتوبر. 02،

 ( علم اللغة النفسي، دار هومه، الجزائر.2008صالح بلعيد، )

 المناهج اللغوية وإعداد الابحاث، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر. (2013صالح بلعيد، )
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(، الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة 1987صباح حنا هرمز، الثروة اللغوية للأطفال العرب ورعايتها )
 العربية.

 سانيات من خلال النصوص، الدار التونسية، تونس.، الل(1986)عبد السلام المسدي

اضطرابات النطق والكلام: خلفيتها، تشخيصها، أنواعها، عالجها، شركة  (1997)عبد العزيز الشخص،
 . 01الصفحات الذهبية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط ،

امعة الإمام محمد بن سعود علم اللغة النفسي، منشورات ج (2006)اهيم العصيلي،بر عبد العزيز بن إ
  01الرياض، المملكة العربية السعودية، ط ، الإسلامية،

( علم اللسانيات الحديثة نظم التحكم وقواعد البيانات، دار الصفاء 2002عبد القادر عبد الجليل، )
 .01للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط 

ظرية والتطبيق. عمان، الأردن: دار (. علم النفس المعرفي بين الن2004عدنان يوسف العتوم. )
 .الميسرة

 (،دراسات في المنطق مع نصوص مختارة،مطبوعات جامعة الكويت1985عزمي اسلام،)

( سيكولوجية اللغة واللسانيات المعاصرة دراسة في مبادئ البحث اللغوي النفسي، 2021عزيز كعواش،)
، الجزائر : جامعة قاصدي 2021(02)13مجلة الباحث في العلوم الانسانية و الاجتماعية، المجلد 

  451-460مرباح ورقلة، ص.ص 

( اللسانيات العصبية "اللغة في الدماغ: رمزية، عصبية، عرفانية، 2019عطية سليمان أحمد، )
 الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر.

دار الشؤون الثقافية 1ث، ط،(، منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحدي1986علي زوين، )
 العامة، بغداد 

( تنمية المهارات اللغوية من خلال برنامج التواصل اللغوي 2012غنيمة منصوري، )
لدى الطفل المعاق سمعيا في مرحلة ما قبل المدرسة. ماجستير علم أمراض (MAKATON)ماكتون 

 ، قسم علوم اللسان.2الكلام، الجزائر، جامعة الجزائر 
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 ( الذاكرة العاملة لدى طلبة الصف السادس2015صالح عبد الله السهيمي، ) فاطمة بنت

 .)أحادي، ثنائي اللغة(، رسالة ماجيستير منشورة في علم النفس التعلم جامعة جدة، السعودية

 .( اضطرابات النطق واللغة، مكتبة الكتاب العربي، بيروت، لبنان2010فيصل العفيف، )
( بحوث ودراسات في سيكولوجية الإعاقة، مكتبة زهراء الشرق، 2001ن، )فيوليت فؤاد ابراهيم وآخرو 

  . 01القاهرة، مصر، ط ،

 .01علم اللسانيات الحديث، دار طلاس، دمشق، سوريا، ط  في( قضايا أساسية 1988مازن الوعر، )

لبنان، ط اللغة والتعليم، دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع، بيوت،  (2000) مجموعة من المؤلفين،
01. 

 (، بحوث في اللغة والتربية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.2001محمد أحمد العمايرة)

( منهج البحث الأدبي واللغوي دار الهدى ، 2010محمد علي عبد الكريم الرديني، وعبود شمتاغ،)
 عين مليلة، الجزائر

دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ( العربية وعلم اللغة الحديث، 2001محمد محمد داود،)
 مصر.

، أثر اللغة العلمية والتكنولوجية في النمو الاقتصادي العريب، جملة أسئلة  (2002)محمد مراياتي
 اللغة ، منشو رات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، الرابط، المغرب  .

أطروحة دكتوراه  دي اللغة ومزدوج اللغة،  استراتيجيات الفهم عند الطفل أحا (2007محمد ميرود ، )
 في علم النفس اللغوي المعرفي جامعة الجزائر

 . 03( علم النفس اللغوي، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا، ط 2000محمود أحمد السيد،)

 ( أمراض الكلام، دار مصر للطباعة، القاهرة، مصر.1998مصطفى فهمي، )

عاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة، دار الفكر، عمان، ، الإ(1999) مصطفى نوري القمش
 .01الأردن، ط 
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، دار المسيرة للنشر والتوزيع 2( علم نفس اللغة من منظور معرفي، ط2007موفق الحمداني، )
 والطباعة عمان: الأردن.

ات والنشر للدراس الجامعية المؤسسةوتعليم اللغة،  الألسنيةالنظرية  في، مباحث (1985)زكرياميشال 
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